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محاضرات منتدى تراث الرابع:
دور المرأة في النهوض بالأمة

المسجد الأقصى وفلسطين 
في حياة الصحابة

المسجد الأقصى وفلسطين 

حال المسلمين المتقين
 الصادقين في رمضان

فضل العشر الأواخر 
من رمضان
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الخير  شهر  رمضان,  ذا  هو  ها 
والبر والإحسان, شهر الصيام 
ــرآن, شــهــر الــرحــمــات  ــ ــق ــ وال
ــات, قد  ــالح ــص والأعـــمـــال ال
مودعا  الــرحــيــل,  على  أزمــع 
انقضاء  ــرع  أس فما  أحبابه, 
نحتفل  كنا  فبالأمس  أيامه! 
بـــقـــدومـــه, والـــيـــوم يــعــزي 
فــراقــه,  على  بعضا  بعضنا 
وتعالى-;  -تبارك  ربنا  صدق 
{ اتٍ ودـَ ــدـُ ــعـْ مـَّ ا  امـً يـَّ يقول:{أـَ إذ 
لسعادة  فيا  (الــبــقــرة:184); 
ــه, وحــزنــهــم  ــي ــن ف ــزي ــائ ــف ال
لهذا  فكم  لفراقه!  الشديد 
عليهم!  فــضــل  ــن  م الــضــيــف 
صيام  طــاعــة,  كلها  فــأيــامــه 
وأمــا  بالليل,  وقــيــام  بالنهار 
صاحب  خــيــر  فــهــو  الـــقـــرآن 
وعملا,  وتــدبــرا  ــراءة  ق فيه, 
لفعل  المؤمنون  فيه  يتسابق 
الخيرات, فمن معين لإخوانه 
ومن  حوائجهم,  قضاء  على 

الخير,  وجــوه  في  ماله  بــاذل 
أو متصدق  من تفطير صائم, 
أو  والمــســاكــين,  الفقراء  على 
سعي على أرامل وأيتام, وكثير 
من الناس يتعمد إخراج زكاة 
المباركة  الأيــام  تلك  في  ماله 
الله  عند  قبولها  فــي  طمعا 
-تعالى-, أما المساجد في هذا 
كاللآلئ,  فهي  المبارك,  الشهر 
الصلوات  فــي  بالمصلين  تعج 
الخمس, وكأنها صلاة جمعة, 
جلسوا  الــفــجــر  صــلــوا  فـــإذا 
الله  ــرون  ــذك ي مصلاهم  فــي 
ينصرفون  ثم  وعــلا-,  -جــل 
ونشاط;  بهمة  أعمالهم  إلى 
ــد لا  فــهــو شــهــر الــعــمــل والجـ
يظن  كما  والنوم  الكسل  شهر 
بعض الناس; -فقد كانت فيه 
غزوات  أولى  وهي  بدر,  غزوة 
الناس  أفطر  فإذا   ,-] النبي 
عظيمة;  فــرحــة  غشيتهم 
 :]- النبي  ــول  ق يصدقها 

فهم  بفطره»,  فرح  أفطر  «إذا 
ــد قــضــوا يــومــهــم كــلــه في  ق
العشاء  صــلــوا  فـــإذا  ــادة,  ــب ع
عاشوا متعة أخرى, إنها صلاة 
التراويح, فتراهم ما بين قائم 
وراكع وساجد, الكل يطمع في 
ويرجو  -تعالى-,  الله  رحمة 

قبول عمله.
إن رمضان -يا عباد الله- سوق 
من  فيه  ربــح  انفض,  ثم  قــام 
خسر;  من  فيه  وخسر  ــح,  رب
مع  وقفة  من  لنا  بد  لا  ولــذا 
من  قدمنا  ما  لننظر  النفس; 
وأخرى  فيها,  اجتهدنا  أعمال 
قصرنا فيها; فمن كان محسنا, 
توفيقه,  على  الله  فليحمد 
إلى  فليتب  مقصرا  كــان  ومــن 
ا  {يـَ ــل.  الأج حلول  قبل  ربــه 
اللهـَـَّ  وا  قـُ اتـَـّ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَـّ ا  هـَ يـُـّ أـَ
دٍ  غـَ لـِ تـْ  مـَ دـَـّ قـَ ا  مـَ سٌ  فـْ نـَ رـْ  ظـُ نـْ تـَ لـْ وـَ
ا  ـَ بمـِ يرٌ  بـِ خـَ اللهـَـَّ  نـَـّ  إـِ اللهـَـَّ  وا  قـُ اتـَـّ وـَ

} (الحشر:18). ونـَ لـُ مـَ عـْ تـَ

ارتحل الشهر مودعا
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إحياء التراث 

تستقبل المهنئين 

بعيد الفطر المبارك 

في أول أيام العيد

الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  أعلنت 
الفطر  بعيد  للمهنئين  استقبالها  عــن 
صلاة  بعد  العيد  أيــام  أول  في  المبارك 
الرئيسي  الجمعية  مــقــر  فــي  الــعــشــاء 
الحفل  هذا  يعد  حيث  قرطبة;  بمنطقة 
حيث  للجمعية;  المتميزة  الفعاليات  من 
يتم استقبال المواطنين والمقيمين المهنئين 
والنواب  الــوزراء  وكذلك  المناسبة,  بهذه 
وأعضاء السلك الدبلوماسي والفعاليات 

السياسية والاجتماعية في الكويت.

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

النوير  (ملتقى  النسائي  العمل  إدارة  أقامت 
حرائر  ومــراكــز  لينة  أنــديــة  لفتيات  الأول) 
الأربــعــاء  يــوم  مشاركة   120 عــددهــن  البالغ 
الموافق 2024/3/6م, في مسرح لجنة قرطبة 
بالحاضرات  الترحيب  كلمة  وبعد  النسائية, 
والتعريف  ومشرفات,  ومسؤولات  فتيات  من 
ــل, عـــرضـــت إحــصــائــيــات  ــفـ ــامــج الحـ ــرن ــب ب
ثم  النوير,  ملتقى  مسابقات  في  المشاركات 
الأخــت  -بــإشــراف  الإعــلامــي  القسم  م  ــدـّ قـ
فاطمة الشمري- مسابقة تحدي النوير التي 
الأسئلة  عن  بالإجابة  الفتيات  فيها  شاركت 
مختصر  مــن  (الــهــديــة  كــتــاب  مــن  المقتبسة 
ــلان عن  ــة), تــلاهــا الإعــ الــشــمــائــل المحــمــدي
الأخت  وقدمت  بالمسابقة,  الفائزات  نتائج 
(فلنغرسها),  بعنوان  محاضرة  المعلث  جميلة 
وأثــرهــا  ــلاق  الأخـ أهمية  عــن  فيها  تحــدثــت 
نورة  الأخت  قدمت  ثم  والمجتمع,  الفرد  على 
النبهان قصيدة شعرية كتبتها خصيصا لملتقى 

الــنــويــر, وتــوجــهــت الحــاضــرات لــلــشــراء من 
الأركان المعدة في الملتقى, كركن متجر حبور, 
والأطعمة الخفيفة  المتنوعة  للمبيعات  وأركان 
وفي  الألــعــاب,  بركن  والاستمتاع  والمشاركة 
الختام كـُرمت الفائقات والمتميزات والمشاركات 
في المسابقات جميعها, وكرمت لجان التحكيم 
ولجان الإشراف والأعضاء المشاركة بالملتقى, 
النافعة  الملتقيات  مــن  الملتقى  هـــذا  ــان  وكـ

الناجحة; حيث حاز على إعجاب الجميع.

تحت  ملتقى  النسائية  قرطبة  لجنة  أقامت 
المرحلتين  لفتيات  رزان),  (قــصــة  شــعــار 
والثلاثاء  الاثنين  يومي  والثانوية  المتوسطة 
صباحية  فترتين  على  19-2024/2/20م 
لطالبات المدارس, ومسائية لعامة الجمهور 
ــوات الحــاضــرات, وتمــيــزت المــادة  مــن الأخـ
أركان  في  موزعة  بتنوعها,  للملتقى  العلمية 
لذلك;  أـُعــدت خصيصاـً  بوثات  داخــل  عدة 
المادة  بشرح  متدربات  معلمات  تقوم  حيث 
(قصة  وهــي:  للطالبات,  ساعة  ربــع  خــلال 
بينات  -آيات  البريات  رب  -رحمة  وبدايات 
بينات - نماذج  أدلــة واضحات - نمــاذج   -
ــدوات -لــلــبــاس رحـــلات ) وغــيــرهــا من  ــ وق
الطالبات  توجهت  ثــم  المشوقة,  المواضيع 
إلــى ركــن معلومة وهــديــة, وهــي عبارة عن 
تشارك  نــافــعــة,  أسئلة  تحــتــوي  مسابقات 

الطالبات في الإجابة عنها, وكذلك يتضمن 
 - اليوم  تعلمت  (مــاذا  بعنوان  ركناـً  الملتقى 
ركن   - الكافتيريا  ركن   - للمبيعات  قسماـً 
), وقدمت كل من الأخت عبير  الاستراحة 
العويد محاضرة للنساء بعنوان: (بين الواقع 
والمأمول), والأخت سعاد الشيحة محاضرة 
الحاضرات   عدد  بلغ  وقد  سعادتي),  (سر 

271 مشاركة.

أقامته إدارة العمل النسائي

ملتقى النوير الأول لفتيات أندية لينة ومراكز حرائر

أقامت لجنة قرطبة النسائية

ملتقى قصة رزان لفتيات المرحلتين المتوسطة والثانوية

تنويهتنويه
تلفت مجلة الفرقان انتباه 
أن  إلــى  ا�فــاضــل  قرائها  
الــمــجــلــة ســتــتــوقــف عن 
المقبل  ــدد  ــع ال الـــصـــدور 
بـــمـــنـــاســـبـــة ا�جـــــــــازات 
تعاود  أن  على  الرسمية 
ــدور بــمــشــيــئــة ا�  ــصـ الـ
ــوم الاثــنــيــن  ــ تــعــالــى- ي

الموافق 2024/4/22م.
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دعوتنا لهؤلاء
 حياة لهم ورحمة بهم

وبهذه المناسبة صرح إمام المسجد 
لابد  قــائــلاـً:  الــكــوس  حمد  الشيخ 
إلى الله  الدعوة  أنـَّ  بدايةـً  نعلم  أن 
وهي  والمــرســلــين,  الأنبياء  وظيفة 
الحياة  فــي  المسلم  الإنــســان  غاية 
الإســلام  غير  على  أنـــاس  لإنــقــاذ 
وإدخــالــهــم هــذا الــديــن الحــق دين 
الإســـــلام, فــدعــوتــنــا لـــهـــؤلاء هي 
حياة لهم, ورحمة بهم, وإعانة لهم 
للخروج من الظلمات إلى النور, قال 

ةـً  مـَ لاـَّ رـَحـْ لـْنـَاكـَ اـِ ا أـَرـْسـَ -تعالى-: {وـَمـَ
المحمدية  فالرسالة  ــينـَ},  ـِ ــالمـَ ــعـَ ــلـْ لـِّ
يجهلوها,  والآخرين  للعالمين  رحمة 
ومن هنا كان واجب البلاغ بالحكمة 
فضلاـً  ويكفي  الحسنة,  والموعظة 
لتحصيل  نسعى  أننا  الملتقى  لهذا 
ــور; فقد قــال رســول  أعــظــم الأجــ
الله -[-: «فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلاـً واحداـً خيرٌ لك من حمر 
على  يــدل  الحديث  وهــذا  النعم». 
فضل الدعوة إلى الله وما فيها من 

الخير العظيم.

أنشطة رمضانية متنوعة
بن  المغيرة  مسجد  أنشطة  وعن 
قال  رمضان  شهر  خــلال  شعبة 
الكوس: بفضل الله أقمنا العديد 
من الأنشطة في المسجد برعاية 
عبدالعزيز  سناء  الشيخ  مركز 
ــاح; حــيــث يقام  ــصــب ال الحــمــود 
بالمسجد,  يوميا  الصائم  إفطار 
من  كبير  عـــدد  مــنــه  ويستفيد 
الصائمين, كذلك أقمنا المسابقة 
الأولى (للشيخة: سناء عبدالعزيز 
القرآن  لحفظ  الصباح)  الحمود 

الشرائح  جميع  وشملت  الكريم, 
العمرية من الرجال والنساء.

الملتقى الرمضاني الأول
كــمــا أقــمــنــا المــلــتــقــى الــرمــضــانــي 
(شهر  شعار:  الأول تحت  الثقافي 
نخبة  فــيــلــه  استضفنا  الخـــيـــر), 
ألقوا  الذين  والــدعــاة  العلماء  من 
الإيمانية  مــن المحــاضــرات  ا  عـــددـً
خالد  د.  الشيخ:  منهم  والتربوية, 
ــخ:  ــشــي ــطــان الـــســـلـــطـــان, وال ســل
د.فهد  والشيخ:  د.خالد الخالدي, 
الجـــنـــفـــاوي, والـــشـــيـــخ: د.عــــادل 

البراز, والشيخ: د.علي الوسمي.

بالتعاون مع  جمعية البلاغ المبين ورعاية مركز الشيخة سناء الصباح

نشاط دعوي لمسجد المغيرة بن شعبة في رمضان

بالتعاون مع جمعية البلاغ المبين, أقام مركز الشيخة سناء عبدالعزيز الحمود الصباح -في مسجد المغيرة بن شعبة -]- في 
ا للإسلام), وقد أقيم الملتقى على مدى يومين الجمعة والسبت 13-14 رمضان,  منطقة الرقعي- ملتقى دعويا بعنوان: (كن داعيـً
واستهدف الملتقى التعريف بالإسلام وتوعية الجاليات; حيث تم توجيه دعوة للعائلات الكويتية لإحضار العاملين والسائقين 
المميزين في  الدعاة  الملتقى نخبة من  الملتقى, وقد حاضر في  المسلمين للاستفادة من محاضرات  المسلمين وغير  والخادمات 
أشهر اللغات: (الهندي- السيلاني- أوردو - التاميلي- التلغو- الأفريقي- الإنجليزي- الفرنسي - الفلبيني- وغيرها من لغات), 

وعلى هامش الملتقى وزعت اللجنة المنظمة عددا من الكتيبات والرسائل الدعوية, وهدايا للمهتدين الجدد.

إحدى محاضرات ملتقى (شهر الخير)

جــــــــــانــــــــــب مــــن 
الصائم  إفطار 

بالمسجد

تكريم الشيخ د.خالد الخالديتكريم الشيخ د. علي الوسميتكريم الشيخ د.فهد الجنفاوي



2024/4/1م٨ الاثنين  
١٢١٤

1445هـ 22 رمضـــــان  

مسؤولات  من  مشاركة   48 بحضور 
اللجان النسائية بجمعية إحياء التراث 
العمل  إدارة  اخــتــتــمــت  الإســـلامـــي, 
2024/3/5م  الثلاثاء  يــوم  النسائي 
الثالث),  نجاحات  (ملتقى  فعاليات 
وازدهر اليوم الرابع والختامي من أيام 
الملتقى بعروض تقديمية عمت فوائدها 
متمثلة  النسائي,  العمل  إدارة  فــروع 
الأسابيع  طيلة  النسائية  اللجان  في 
الماضية, وجاء هذا اليوم ليكون منارة 
تدير  التي  والقواعد  بالأسس  تضيء 
التي  المطلوبة,  الشروط  وفــق  العمل 
وتعالج  وتــطــورهــا,  الإنــتــاجــيــة  تــزيــد 

الخلل والمشكلات قبل تفاقمها.
النسائية:  العمل  مديرة  قدمت  للحوار  ساحة  فقرة  وفي 
-عليه  يوسف  قصة  من  يسيراـً  شرحا  الياسين,  فاطمة 
إدارة  في  ومبادرته  للملك,  لــرؤيــاه  تعبيره  في  الــســلام- 
الشؤون المالية للبلاد, وطريقته في إدارة الأزمة الاقتصادية, 

وكيفية الاستفادة من هذه القصة في 
بعض  عــرضــت  ثــم  الــيــومــيــة,  حياتنا 
الأفكار المساعدة لتنمية الموارد المالية 
مع  ومشاركتها  النسائية  اللجان  في 

الأخوات الحاضرات.
ــقــســم الإعـــلامـــي تــقــريــرا  م ال وقـــــدـّ
العمل  إدارة  مفصلاـً لإنجازات  رقمياـً 
النسائي لعام 2023م, وبعد ذلك قـُيمت 
وقورنت  2023م  لعام  الاستراتيجية 
بــالأنــشــطــة الــتــي أقــيــمــت وأنجـــزت, 
وفي فقرة (تستاهلون) اختيرت ثلاث 
نتائج  أـُعلنت  ثم  ــرمــن,  وكـُ مــســؤولات 
نجوم هذا العام من اللجان النسائية, 
الرابع, ولجنة سعد  المركز  فقد حصلت لجنة هدية على 
الناصر على  الثالث, ولجنة صباح  المركز  العبد الله على 
وكـُرمت  الأول,  المركز  على  قرطبة  ولجنة  الثاني,  المركز 
هذه اللجان على تميزها ونجاحها, وقد أقيم -على هامش 

الملتقى- متجر حبور ومعرض الكتاب المجاني.

أقامته إدارة العمل النسائي: ملتقى نجاحات الثالث

عدد  في  المسلمين  أبناء  يعاني 
من الدول الفقيرة من عدم وجود 
فيها,  يتعلمون  مناسبة  أمــاكــن 
مقاعد  فيها  لــيــس  وفــصــولــهــم 
حر  تقيهم  أبــواب  ولا  نوافذ  ولا 
الصيف وبرد الشتاء; لذا أطلقت  
الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية 
حملتها  فــعــالــيــات  -وضـــمـــن 
الــرمــضــانــيــة- مـــشـــروع: (بــنــاء 
أماكن  لتوفير  تعليمية)  فصول 
التعليم المناسبة في المدن النائية 

ــي آسيا  الــفــقــيــرة ف ــم  ــي ــال والأق
وأفريقيا; بهدف مساعدة هؤلاء 
الشرعية  العلوم  لتعلم  الأطفال 
أبناء  من  ا  وخصوصـً والعصرية, 
المــســلــمــين الـــذيـــن حـــرمـــوا من 
التعليم, وهو من مشاريع  فرص 
الصدقة التي لا يجوز دفع الزكاة 
فيها, قال -[-: «إذا مات ابن 
ثلاث:  من  إلا  عمله  انقطع  آدم 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به, 

أو ولد صالح يدعو له».

لمساعدة الأطفال الذين حرموا من التعليم 
التراث تطلق مشروع بناء فصول 

تعليمية في أفريقيا وآسيا
الــفــقــيــرة فــي آسيا  ــم  ــي ــال والأق
وأفريقيا; بهدف مساعدة هؤلاء 
الشرعية  العلوم  لتعلم  الأطفال 
أبناء  من  ا  وخصوصـً والعصرية, 
المــســلــمــين الـــذيـــن حـــرمـــوا من 
التعليم, وهو من مشاريع  فرص 
الصدقة التي لا يجوز دفع الزكاة 
فيها, قال -[-: «إذا مات ابن 
ثلاث:  من  إلا  عمله  انقطع  آدم 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به, 

لمساعدة الأطفال الذين حرموا من التعليم 
التراث تطلق مشروع بناء فصول 

مسؤولات  من  مشاركة   
اللجان النسائية بجمعية إحياء التراث 
العمل  إدارة  اخــتــتــمــت  الإســـلامـــي, 
م 
الثالث),  نجاحات  (ملتقى  فعاليات 
وازدهر اليوم الرابع والختامي من أيام 
الملتقى بعروض تقديمية عمت فوائدها 
متمثلة  النسائي,  العمل  إدارة  فــروع 
الأسابيع  طيلة  النسائية  اللجان  في 
الماضية, وجاء هذا اليوم ليكون منارة 
تدير  التي  والقواعد  بالأسس  تضيء 
التي  المطلوبة,  الشروط  وفــق  العمل 
وتعالج  وتــطــورهــا,  الإنــتــاجــيــة  تــزيــد 
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تحت شعار: الأخلاء

إدارة الكلمة الطيبة تقيم الملتقى الثقافي الأول

جانب من محاضرات الملتقى

الهدف من الملتقى
قال  الملتقى  مــن  الــهــدف  وعــن 
د.  الطيبة  الكلمة  إدارة  مدير 
خالد سلطان السلطان: تحرص 
إدارة الكلمة الطيبة على تعميم 
في  مشاريعها  خلال  من  النفع 
من  وعــلــى  الكويتية,  الــســاحــة 
من  الحبيبة  كويتنا  في  يعيش 
ــين وجـــالـــيـــات وجــمــيــع  ــواطــن م
ــســاحــات  ــن ال ــ الــطــبــقــات, وم
الكلمة  إدارة  لــدى  المستهدفة 
الطيبة شريحة الإخوة العاملين 
والدعوي,  الخيري  الحقل  في 
الــتــراث  إحــيــاء  جمعية  ومنها 
فيها,  ــون  ــعــامــل وال الإســـلامـــي 
طويلة  ساعات  يقضون  الذين 
في عملهم مما يـُفوت على الكثير 
الملتقيات  حضور  فرصة  منهم 
والدورات العلمية, فكانت فكرة 
الــذي  ــلاء)  (الأخــ الملتقى  هــذا 
ــمــام والــشــكــر  يــعــبــر عــن الاهــت
(جمعية  في  للعاملين  والتقدير 

التراث  إحــيــاء  جمعية  الخــيــر) 
ــي, فــالــهــدف الأكــبــر  ــلامـ الإسـ
التعليم  هــو  الملتقى  هـــذا  مــن 
بالقضايا  والتذكير  والتثقيف 
إليها جميعاـَ  التي نحتاج  المهمة 
فــي أبـــواب الــشــرع عــن طريق 
العلم  وجبة خفيفة تسد حاجة 
هذا  في  العاملين  إخواننا  لدى 

الحقل الكبير.

سبب اختيار هذا الموضوع
وعن سبب اختيار هذا الموضوع 
الــســلــطــان:  د.  ــال  ــ ق بـــالـــذات 
وشعار  الموضوع  لهذا  اختيارنا 
الملتقى الثقافي الأول (الأخلاء) 
لبيان سمة من سمات  أولاـً  كان 
الدين الإسلامي, وخصيصة من 
خصائصه, وهي الأخوة في الله 
آيات  من  انطلاقتها  تأتي  التي 

من القرآن الكريم, وأحاديث من 
النبوية المطهرة ونصوص  السنة 
كثيرة جدا عن السلف الصالح; 
في  الأخـــوة  معالم  ترسم  حيث 
الــبــعــد عن  كــل  الــبــعــيــدة  الله, 
والرسميات,  والتكلف  الماديات 
واللحمة  المــودة  من  جوا  وتخلق 
وجماعتها,  الأمـــة  ــراد  ــ أف ــين  ب
للمجتمع  الــقــوة  وبــهــذا تحــدث 
المسلم الذي به يقف أفراده سدا 

منيعاـً أمام الأعداء.
استمرارية الملتقى

ثم ختم د. السلطان تصريحه قائلا: 
بمشية الله -تعالى- سيستمر هذا 
مواضيعه  الملتقى سنويا مع تجدد 
وعناوينه التي كلها رحمة وإحسان 
إدارة  من  رغبة  هناك  بل  وحكمة, 
الجمعية المباركة بتكثيف مثل هذه 
لتعزيز  العام  مدار  على  الملتقيات 
بين  والأخــويــة  الدعوية  الجــوانــب 
إحــيــاء  جمعية  منتسبي  ــوة  الإخــ

التراث الإسلامي.

تحت شعار: (الأخلاء), أقامت إدارة الكلمة الطيبة بجمعية إحياء التراث الإسلامي -الأسبوع الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام- 
الملتقى الثقافي الأول بمقر الجمعية الرئيسي بقرطبة, وقد استضاف الملتقى في نسخته الأولى ثلاثة من المشايخ الفضلاء 
هم: الشيخ: د. خالد الخراز, وكانت محاضرته بعنوان: (فضائل الأخوة في الله -تعالى) والشيخ: د. خالد سلطان السلطان, 
وكانت محاضرته بعنوان: (محاضير مهمة لعلاقة الأخلاء), والشيخ: جاسم المسباح, وكانت محاضرته بعنوان: (آداب الخلة).

الشيخ خالد الخراز الشيخ جاسم المسباح د.خالد السلطان

التعليم  هــو  الملتقى  مــن  الــهــدف  السلطان:  د.   >
نحتاج  التي  المهمة  بالقضايا  والتذكير  والتثقيف 
حاجة  تسد  حيث  الشرع  ــواب  أب في  جميعاـَ  إليها 
العلم لدى إخواننا العاملين في هذا الحقل الخيري
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ونـُ  كـُ راـً يـَ فـَ رـَ سـَ افـِ سـَ , أـَنـْ تـُ رـِ خـِ مـِ الآـْ وـْ يـَ اللهـَـِّ والـْ نـُ بـِ مـِ ؤـْ ةٍ تـُ أـَ رـَ مـْ لـُـّ لاـِ حـِ ولـُ اللهـَـِّ -[-: «لاـَ يـَ سـُ الـَ رـَ ال: قـَ ـّ -]- قـَ يـِ رـِ دـْ ـُ يدٍ الخـْ عـِ ي سـَ بـِ نـْ أـَ عـَ
ـّ  يـِ بـِ نـْ النـَـّ ةـَ -]-: عـَ رـَ يـْ رـَ ي هـُ بـِ نـْ أـَ ا» وعـَ هـَ نـْ مٍ مـِ رـَ حـْ و مـَ وـْ ذـُ ا, أـَ وهـَ وـْ أـَخـُ ا, أـَ هـَ جـُ وـْ وـْ زـَ ا, أـَ هـَ نـُ وـْ ابـْ ا, أـَ وهـَ بـُ ها أـَ عـَ لاـَـّ ومـَ , إـِ داـً اعـِ صـَ امٍ فـَ يـَـّ ةـَ أـَ ثـَ لاـَ ثـَ
اسٍ -رضي الله  بـَـّ نـِ عـَ », وعن ابـْ مٍ رـَ حـْ ي مـَ عـَ ذـِ لاـَـّ مـَ , إـِ مٍ وـْ ةـَ يـَ يرـَ سـِ رـُ مـَ افـِ سـَ , تـُ رـِ خـِ مـِ الآـْ وـْ يـَ اللهـَـِّ والـْ نـُ بـِ مـِ ؤـْ ةٍ تـُ أـَ رـَ مـْ لـُـّ لاـِ حـِ ال: «لاـَ يـَ -[- قـَ
ي  عـَ ذـِ لاـَـّ مـَ ةـُ إـِ أـَ ـَرـْ رـْ المـْ افـِ سـَ , ولاـَ تـُ مٍ رـَ حـْ و مـَ ا ذـُ هـَ عـَ مـَ لاـَـّ وـَ ةٍ إـِ أـَ رـَ امـْ لٌ بـِ جـُ نـَـّ رـَ وـَ لـُ خـْ : «لاـَ يـَ ولـُ قـُ بـُ يـَ طـُ خـْ يـَـّ -[- يـَ بـِ تـُ النـَـّ عـْ مـِ : سـَ ولـُ قـُ عنهما- يـَ
عـَ  جـَـّ مـَ حـُ قـْ فـَ لـِ طـَ : «انـْ الـَ ا, قـَ ذـَ كـَ ا وـَ ذـَ ةـِ كـَ وـَ زـْ ي غـَ تـُ فـِ بـْ تـِ تـُ ي اكـْ ـّ نـِ إـِ , وـَ ةـً اجـَـّ تـْ حـَ جـَ رـَ ي خـَ تـِ أـَ رـَ نـَـّ امـْ , إـِ ولـَ اللهـَـِّ سـُ ا رـَ : يـَ الـَ قـَ لٌ فـَ جـُ امـَ رـَ قـَ ». فـَ مٍ رـَ حـْ مـَ

فر المـَرأة مع محرم إلى حجـٍّ وغيره. ». هذه الأحاديث رواها مسلم في الحج (975/2- 978) باب: سـَ كـَ تـِ أـَ رـَ امـْ

رم» و محـْ قوله: «إلا ومعها ذـُ
عـَها  ومـَ لاـَـّ  «إـِ بقوله:  سعيد  أبي  حديث  في  ره  فسـّ
مٍ  رـَ حـْ ا, أـَوـْ ذـُو مـَ وهـَ ا, أـَوـْ أـَخـُ هـَ ا, أـَوـْ زـَوـْجـُ ا, أـَوـْ ابـْنـُهـَ أـَبـُوهـَ
مـُ علـَيها  ن يـَحرـُ ها ومـَ مـُ المرأةـِ هو زـَوجـُ حرـَ ا». فمـَ نـْهـَ مـِ
 , هـْريةٍ صـِ أو   , رـَضــاعٍ أو   , رابةٍ قـَ ببـِ  بسـَ  , بالتـَّأبيدـِ
مـِ  المحــرـَ في  لـُ  يـَدخـُ فلا  وأخيها,  وابنها,  كأبيها, 
, ولا زوجـُ  , ولا زوجـُ الأختـِ ابنـُ العـَمـِّ ولا ابنـُ الخالـِ
لـُّ  يـَحـِ ن  , وما شابـَههم, ممـَّ , ولا زوجـُ الخالةـِ ةـِ العمـَّ

واجـُ منها لو فارـَقـَ زـَوجتـَه. لهم الزـَّ
عـِ الاعتداءـِ  فـْ رمـِ معها ليس لدـَ وجـِ أو المحـَ ووـُجودـُ الزـَّ
يبةـِ  الرـِّ عـِ  فـْ لدـَ ا  أيضـً ا  وإنمـَّ  , فقـَطـْ ثـَ  حدـَ إنـْ  عنها 
تدلـّ  وـِ ذلك, قال الحافظ: «واسـْ كـِّ عنها, ونحـْ والشـَّ
فر للمرأة بلا مـَحرم, وهو  به على عدم جواز السـّ
إجماعٌ في غير الحج والعمرة, والخـُروج من دار 
الشرك, ومنـْهم من جعل ذلك من شرائط الحج.

منع الخلوة بالأجنبية
خل عليها رجلٌ إلا ومعها محرم», فيه  قوله: «ولا يـَدـْ
بالأجنبية, وهو إجماع, لكن اختلفوا:  منع الخلوة 
كالنسوة  هــذا  فــي  مقامه  المحــرم  غير  يقوم  هــل 
به,  التهمة  عف  لضـَ الجـــواز,  والصحيح  الثقات, 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته 
من الخروج في الأسفار كلها, وإنما اختلفوا فيما 

كان واجبـًا. (فتح الباري) (2/ 568).
حج المرأة مع ذي محرم

وج  للزـّ «وليس  تيمية:  ابــن  ــلام  الإسـْ شيخ  قــال 
رم,  حـْ مـَ ذي  مع  الواجب  الحــجـّ  من  زوجته  منع 

رم»,  أيام, إلا مع ذي محـْ المـَرأة ثلاثة  تـُسافر  «لا 
وفي حديث أبي سعيد: «لا تـُسافر امرأة مسيرة 
وفي  مــحــرم»,  ذو  أو  زوجــهــا  معها  ليسـَ  يومين 
حديث ابن عباس قال النبي -[-: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي مـَحرم, ولا يدخل عليها رجلٌ إلا 
إني  الله,  رســول  يا  رجــل:  فقال  مـَحرم»,  ومعها 
رج في جيشـِ كذا وكذا, وامرأتي تريد  أريدـُ أنـْ أخـْ
ابن  الحافظ  قال  معها»,  «اخــرـُج  فقال:  الحــج, 
الباب  هذا  في  العلماء  أكثر  ل  مـِ عـَ «وقــد  حجر: 

تلاف التقييدات. بالمـُطلق, لاخـْ
واطن بحسب  تلاف في مـَ قال ابنـُ المنير: وقع الاخـْ
كـْر ما  السائلين, ويـُحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذـِ
دونها, فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك, وأقله الرواية 
السفر  يتناول  هذا  فعلى  البريد,  ذكر  فيها  التي 
طويل السير وقصيره, ولا يتوقـّف امتناع سير المرأة 

على مسافة القصر». «فتح الباري» (4/ 75).

رـَ عنـْ  في هذه الأحاديث نهـَى النبيـُّ -[- وزـَجـَ
رـْمةـِ ذلك,  , وأخبـَر بحـُ مٍ حرـَ رـَ المرأةـُ بغـَيرـِ مـَ أنـْ تـُسافـِ
واليوـْمـِ  العـَظيمـِ  باللهـِ  تـُؤمنـُ  أـَةٍ  ــرـَ لامـْ لـُّ  يـَحـِ لا  وأنـَّه 
أنـْ  والنارـُ,  والجنـَّةـُ  سابـُ  الحـِ فيه  الــذي   , ــرـِ الآخـِ
لٌ  , إلاـَّ أنـْ يكونـَ معـَها رجـُ رـَ مـَسيرةـَ يـَومٍ ولـَيلةٍ تـُسافـِ
واليومـِ  باللهـِ  نـُ  تـُؤمـِ كانتـْ  نـْ  مـَ لأنـَّ  ها;  مـِ حارـِ مـَ ن  مـِ
, وكأنـَّه  رـَ فـُ الأوامـِ , ولا تـُخالـِ رـِ لا تـَأتي المـَناهيـَ الآخـِ

. نـَ اللهـِ لمـَن خالفـَتـْ هذا الأمرـَ قابـِ مـِ تـَلميحٌ بالعـِ
امٍ لاثةـِ أيـَّ ةـِ ثـَ ر المرأةـِ لمدـَّ سفـَ

رـَ  مـَ عـُ ابنـِ  ديثـِ  ن حـَ مـِ  : ينـِ حيحـَ الصـَّ وقد جاء في 
ةـِ  رـِ المرأةـِ لمدـَّ -رضي الله عنهما-: النـَّهيـُ عن سفـَ
مٌ,  حرـَ مـَ معـَها  يكونـَ  أنـْ  إلاـَّ  ولـَياليها,  ــامٍ  أيـَّ ثـَلاثةـِ 
لينـَ,  ائـِ ةـِ هو لاختلافـِ السـَّ لافـَ المدـَّ فقيل: إنـَّ اختـِ
هم, وليس في النـَّهيـِ عن الثـَّلاثةـِ  واطنـِ واختلافـِ مـَ
هذا  في  وليس   , واللـَّيلةـِ اليومـِ  بإباحةـِ  تـَصريحٌ 
ولم   , فرـِ السـَّ اسمـُ  عـُ عليه  يقـَ ما  ديدٌ لأقلـِّ  كلـِّه تحـَ
فراـً,  سـَ ى  يـُسمـَّ ما  أقــلـِّ  ديدـُ  تحـَ عنه -[-  دـْ  ــرـِ يـَ
عنه  تـُنهـَى  فراـً  سـَ ى  يـُسمـَّ ما  كلـَّ  أنـَّ   : فالحاصلـُ
 , , سواءٌ كان ثـَلاثةـَ أيـَّامٍ رمٍ حـْ , أو مـَ المرأةـُ بغـَيرـِ زوجٍ

, أو غيرـَ ذلك. , أو يـَوماـً, أو نـِصفـَ يومٍ ينـِ أو يومـَ
رأة تـُؤمن بالله واليوم الآخر»  قوله: «لا يـَحلـّ لامـْ
هو  الإيمــان,  لأنـّ صاحبـَ  كر;  بالذـّ المـُؤمنة  خصـّ 

ارع, وينقاد له. الذي يـَنتفع بخطابـِ الشـّ
يرة يوم وليلة» سـْ قوله: «مـَ

يرة يوم وليلة»  سـْ وقوله: «مـَ
وفي حديث ابن عمر: 

باب: سَفَرُ المرأة إلى الحَجّ مع ذِي مَحْرمباب: سَفَرُ المرأة إلى الحَجّ مع ذِي مَحْرم
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الحج من صحيح مسلم

فرـِ المرأةـِ بغـَيرـِ  من فوائد الحديث النـَّهيـُ عن سـَ
مـَحرمٍ معـَها, سواء يوماـً وليلةـً أو أكثرـَ أو أقل, 
ظيمة  كانة عـَ رأةـِ مـَ وهذا النـّهي يدلـّ على أنـّ للمـَ
رـَها وحافـَظـَ عليـْها,  عـَ قدـْ , وقدـْ رفـَ لامـِ في الإسـْ
, في الحـَضرـِ  ها في كلـِّ الأحوالـِ رـَ برعايتـِ وأمـَ
هـِ المحافـَظةـِ عليها ما جاء  أـَوـْجـُ ن  , ومـِ فرـِ والسـَّ

. في هذا الحديثـِ

فوائد الحديث
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بل عليها أنـْ تحج وإنـْ لمـْ يأذن في ذلك, حتى 
لها  يوجبون  أكثرهم  أو  العلماء  منـَ  كثيراـً  إنـّ 
«الفتاوى  ة الحــج..», وقال في  النـّفقة عليه مدـّ
المصرية»: إنـّ المرأة لا تسافر للحجـّ إلا مع زوج 
أو ذي محرم, والمحرم زوج المرأة, أو من تحرم 
, وهو قول أكثر  عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ
العلماء, واختاره ابن عقيل, وأزواج النبي -[- 
ا,  أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقـً

والله أعلم». الاختيارات الفقهية (1/ 465).
من فقه الحديث

ابن عبدالبر: «في هذا  أبو عمر  قال الحافظ 
أن  لها  يجوز  لا  المــرأة  أنـّ  الفقه:  من  الحديث 
ذي  مــع  إلا  فوقها,  فما  المسافة  هــذه  تسافر 
أحاديث  ألفاظ  اختلفت  وقد  زوج,  أو  محرم, 
ذلك  وسنذكر  المسافة,  مقدار  في  الباب  هذا 

والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء الله.
للمرأة,  محرم  ذي  معنى  في  الفقهاء  واختلف 
ذكــر الله في الحج  الــذي  السبيل  من  هل هو 
أم لا? فقالت طائفة: المحرم من السبيل الذي 
قال الله -عزوجل-: {من استطاع إليه سبيلا} 
ن لم يكن لديها ذو محرم  (آل عمران: 97). فمـَ
الحج  إلى  استطاع  فليست ممن  معه,  فتخرج 
سبيلاـً, لنهي رسول الله -[- أنـْ تـُسافر المرأة 

إلا مع ذي مـَحرم منها.
ن ذهب إلى هذا إبراهيم النخعي, والحسن  وممـّ
بن  وأحمد  وأصحابه,  حنيفة,  وأبــو  البصري, 
حنبل, وإسحاق, وأبو ثور, وقال الأثرم: سمعت 
يكون  هل  الرجل,  عن  يسأل  حنبل  بن  أحمد 
فقال:  الحج?  إلى  يخرجها  امرأته  لأم  ا  مـً محرـَ
أما في حجة الفريضة فأرجو; لأنها تخرج إليها 
مع النساء ومع كل من أمنته, وأما في غيرها 
فلا, وكأنه ذهب إلى أنـّه لم يذكر في القرآن, 
-عزوجل-:  الله  قول  في  يعني  عمر:  أبو  قال 

{ولا يـُبـْدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية.
بأخت  الرجلـُ  فيـَحجـُّ  لأحمد:  قيل  الأثــرم:  قال 
بمحرم,  منه  ليستـْ  ــهــا  لأنـّ لا;  قـــال:  ــه?  ــرأت ام
الرـّضاعة  من  فالأخ  له:  قيل  له,  لأنـّها قد تحلـّ 
بي  يكون محرماـً? قال: نعم, قيل له: فيكون الصـّ
رماـً, قال لا, حتـّى يحتلم; لأنـّه لا يقومـُ بنفسه,  حـْ مـَ
فكيف تخرج معه امرأة في سفر? لا حتى يحتلم, 
وتجبـُ عليه الحدود, أو يبلغ خمس عشرة سنة.

مقدار السفر
ثم ساق الروايات في الباب في مقدار السفر, 
ثم قال: وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا 
الباب, كما ترى في ألفاظها, ومحملها عندي - 
والله أعلم - أنـّها خرجت على أجوبة السائلين, 
ث كل واحد بمعنى ما سمع, كأنـّه قيل له  فحدـّ
-[- في وقتٍ ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم 
رم? فقال: لا, وقيل له في وقت آخر: هل  حـْ بلا مـَ
تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم? فقال: 
لا, وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة 
أيام بغير محرم? فقال: لا. وكذلك معنى الليلة 
والبريد ونحو ذلــك, فــأدى كل واحــد ما سمع 

على المعنى, والله أعلم.
وإن  الباب-  هذا  في  الآثار  معاني  ويجمع 
المــرأة  على  ــر  ــظـْ الحـَ ظــواهــرهــا-  اختلفت 
بغير  الفتنة  تـُسافرـَ سفراـً يخاف عليها  أنـْ 

ــرمـِ مع  وجـِ أو المحـَ ــودـُ الــزـَّ ج < وـُ
الاعتداءـِ  ــعـِ  فـْ لــدـَ ليس  ــرأة  الم
ــطـْ  فــقـَ ثـَ  حــــــدـَ إنـْ  ــا  ــه ــن ع
يبةـِ  الرـِّ ــعـِ  فـْ ــدـَ ل ــا  أيــضـً ــا  ـ وإنمـَّ
ذلــك ــوـِ  ــحـْ ون عنها  ـــكـِّ  والـــشـَّ

محرم, قصيراـً كان أو طويلاـً, والله أعلم. 
انتهى.

الأحاديث متنوعة في هذا
الله-:  -رحمه  بــاز  ابــن  العلامة  الشيخ  وقــال 
«الأحاديث متنوعة في هذا, فيها يومان, وفيها 
وفيها ثلاثة  ليلة,  وفيها  يوم,  وفيها  وليلة,  يوم 
ئلة  أيام, وفيها مطلق, هذا على اختلاف الأسـْ
الصلاة  -عليه  ســؤالــهــم  قــدر  على  يجيبهم 
والسلام- في الحديث الجامع ما رواه الشيخان 
الله  -رضــي  عباس  ابــن  عن  الصحيحين  في 
يخلونـّ  «لا  قال:  أنه  النبي -[-  عنهما- عن 
افر  تـُسـَ ولا  رم,  حـْ مـَ ذو  ومعها  إلا  بامرأة  رجل 
يا رسول  المرأة إلا مع ذي محرم; فقال رجل: 
ة, وإني اكتتبتـُ في  رأتي خرجتـْ حاجـّ الله, إنـّ امـْ
غزوة كذا وكذا, فقال له النبي -[-: «انطلق 

فحجـّ مع امرأتك». أخرجه البخاري.
حديث جامع

م».  رـَ افر إلا مع ذي محـْ والحديث الجامع: «لا تـُسـَ
أي: سفر, يوم أو ليلة, أو يومين, أو ثلاث, أو 
يكنـْ  لمـْ  وإذا  وفتنة,  ورة  عـَ لأنـّها   ; أقلـّ أو  أكثر, 
الخطر  عن  ويلاحظها  ونها  يـَصـُ محرمٌ  معها 
فر وما  العظيم عليها, فالشيء الجامع هو السـّ
ا هو الممنوع قد يكون يوماـً, قد يكون  يـُعدـُّ سفرـً
يومين, قد يكون ثلاثة, وقد يكون أكثر من ذلك.
ــرة وبـــين الــقــطــار  ــطــائ ــين ال ــال: ولا فـــرق ب ــ ق
والسيارة وبين الجمل, فإن الذي أخبر عن هذا 
وما  والأرض,  السماء  في  ما  -سبحانه-  يعلم 
ا  إنمـّ  -]- والرسول  الزمان,  آخر  في  يكون 
-سبحانه-:  لقوله  ذلك,  مشروعية  عن  يخبر 
يٌ  وـَحـْ لاـَّ  إـِ وـَ  هـُ نـْ  إـِ  (3) وـَى  الـْهـَ نـِ  عـَ قـُ  يـَنطـِ ــا  {وـَمـَ
ى} (النجم:3-4), فهو يعلم عن شرع الله,  يـُوحـَ
والمستقبل,  ويـُخبر عن شرع الله في الحاضر 
والله -سبحانه- يعلم ما يكون في آخر الزمان 
من  عشر  والخامس  عشر,  الرابع  القرن  في 
والبواخر  والقطارات,  والسيارات  الطائرات 
كـْمه واحدٌ بيـَّنه  العظيمة السريعة وغير ذلك, فحـُ
يـَقل: إلا إذا كان في آخر الزمان,  لعباده, ولمـْ 

وجاءت مراكب سريعة فلا بأس, قد 
انتهى  جعل الحكم واحداـً». 

(مجموع فتاويه).

باللهـِ  ؤمنـُ  تـُ ةٍ  أـَ رـَ لامـْ لـُّ  حـِ يـَ لا   >
الذي  ــرـِ  الآخـِ مـِ  واليوـْ ظيمـِ  العـَ
ةـُ والنارـُ أنـْ  سابـُ والجنـَّ فيه الحـِ
يلةٍ إلاـَّ أنـْ  ومٍ ولـَ سيرةـَ يـَ رـَ مـَ سافـِ تـُ
ها مـِ حارـِ ن مـَ لٌ مـِ ها رجـُ يكونـَ معـَ

هي عن سفر المرأة من غير  < النـّ
رأةـِ  ذي محرم يدلـّ على أنـّ للمـَ
ــلامـِ  الإسـْ في  ظيمة  عـَ كانة  مـَ
ها  ظـَ عليـْ ها وحافـَ رـَ عـَ قدـْ وقدـْ رفـَ

ها في كلـِّ الأحوالـِ رـَ برعايتـِ وأمـَ
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بها  يسعد  قواعد  تمثل  التي  العظيمة  النبوية  القواعد  من 
مـَ  تعلـَّ ن  مـَ م  كـُ «خيرـُ  :-]- النبي  قول  وأخــراه,  دنياه  في  الإنسان 
هم  من  على  تدلنا  عظيمة  نبوية  قاعدة  وهي   ,« هـُ مـَ وعلـَّ القرآنـَ 
أم  ــوال  الأم أصحاب  هم  هل  الناس,  أفضل  هم  من  الناس,  خير 
أصحاب الجاه, أم أصحاب المناصب, أم أصحاب الجمال, أم أصحاب 
الله  كتاب  يتعلمون  الذين  الذين  إنهم  هم?  من  والــدور?  القصور 
-تعالى-, يقرؤونه, يرتلونه آناء الليل وأطراف النهار, ولم يكتفوا 
بالقراءة فقط, بل إنهم أيضا يسعون لتعليم القرآن, ويبذلون له 

وقتهم ويسعون ويجتهدون في تدبره وقراءته وتعلمه. 

خيره  القرآن  رحمة,  القرآن  بركة,  القرآن 
كثير, القرآن مبارك, القرآن راحة وطمأنينة, 
ـِ أـَلاـَ  كـْرـِ اللهـَّ ذـِ لـُوبـُهـُم بـِ نـُّ قـُ ئـِ مـَ نـُوا وـَتـَطـْ ينـَ آمـَ {الـَّذـِ
 ,(28 (الرعد:   { لـُوبـُ الـْقـُ نـُّ  ئـِ مـَ تـَطـْ ـِ  اللهـَّ كـْرـِ  ذـِ بـِ
أراد  من  بالقرآن,  فعليه  السعادة  أراد  فمن 
الراحة والطمأنينة والفرح وانشراح الصدور 

فعليه بالقرآن. 
أعظم الأسباب راحة وطمأنينة

اليوم -مع الأسف- بعض الناس إذا أراد أن 
يرتاح, أو أن يطمئن, أو عنده مشكلة معينة, 
أعظم  وينسى  الأسباب,  من  كثير  إلى  يلجأ 
وانشراحا  وطمأنينة,  راحــة  الأسباب  هــذه 
تغشاك  -تعالى-,  الله  كــلام  الــصــدور,  في 
السكينة, تنزل عليك ملائكة الرحمة, تستمع 

إلى قراءتك. 
بن  أسيد  عــن  الصحيح  الحــديــث  فــي  ثبت 
لـَيـْلـَةـً  هو  بيـْنـَما  يـْرٍ  ضـَ حـُ بنـَ  يـْدـَ  أـُسـَ أنـَّ  حضير, 
ثـُمـَّ  أـَ,  رـَ قـَ فـَ هـُ,  رـَسـُ فـَ الـَتـْ  إذـْ جـَ  ; هـِ بـَدـِ رـْ مـِ أـُ في  رـَ يـَقـْ
قالـَ  ا,  أـَيـْضـً الـَتـْ  جـَ ثـُمـَّ  أـَ,  رـَ قـَ فـَ ــرـَى,  أـُخـْ الـَتـْ  جـَ
ا,  تـُ إلـَيـْهـَ قـُمـْ يـَى, فـَ أـَ يـَحـْ يتـُ أـَنـْ تـَطـَ شـِ : فـَخـَ يـْدٌ أـُسـَ
 , رـُجـِ ثـَالـُ السـُّ ا أـَمـْ يهـَ ي فـِ وـْقـَ رـَأـْسـِ لـَّةـِ فـَ ثـْلـُ الظـُّ ا مـِ ذـَ إـِ فـَ
وـْتـُ  غـَدـَ : فـَ ا, قالـَ وـِّ حتـَّى ما أـَرـَاهـَ تـْ في الجـَ رـَجـَ عـَ
 , : يا رـَسولـَ اللهـِ قـُلتـُ علـَى رـَسولـِ اللهـِ -[-, فـَ
في  أـُ  ــرـَ أـَقـْ اللـَّيـْلـِ  وـْفـِ  جـَ ن  مـِ ةـَ  حـَ البـَارـِ أـَنـَا  بيـْنـَما 
اللهـِ  رـَسولـُ  قالـَ  فـَ ي,  رـَسـِ فـَ الـَتـْ  جـَ إذـْ  ي;  بـَدـِ رـْ مـِ
, ثـُمـَّ  أـْتـُ ــرـَ ــقـَ : فـَ يـْرٍ قــالـَ ضـَ أـِ ابـْــنـَ حـُ ــرـَ -[-: اقـْ
أـِ  رـَ اقـْ رـَسولـُ اللهـِ -[-:  قالـَ  فـَ ا,  أـَيـْضـً الـَتـْ  جـَ

القرآن الكريم سهل يسير; لأن بعض الناس 
أو  القرآن  وأجــزاء  صعب,  القرآن  أن  يظن 
القرآن فيها صعوبة وأجزاءه طويلة,  كلمات 
بل والله إنه سهل يسير على من يسره الله, 
آنـَ  نـَا الـْقـُرـْ رـْ دـْ يـَسـَّ لـَقـَ قال ربنا -جل وعلا-: {وـَ
أسهل  (القمر:22),   { رٍ كـِ دـَّ مـُّ ن  مـِ هـَلـْ  فـَ كـْرـِ  لذـِّ لـِ
-تعالى-,  الله  كتاب  الإنسان  يتعلمه  شــيء 
ــلا- فقال  ــل وعــ ــا -جـ ــن ــنــه رب ــذا مــا بــيـّ وهــ
هـَلـْ  كـْرـِ فـَ لذـِّ آنـَ لـِ نـَا الـْقـُرـْ رـْ دـْ يـَسـَّ لـَقـَ -سبحانه-: {وـَ

 .{ رٍ كـِ دـَّ ن مـُّ مـِ
هل من مقبل على كتاب الله -تعالى?

كتاب الله  هل من عامل? هل من مقبل على 
-تعالى- فيتعلمه ويعلمه? ونحن نشاهد اليوم 
في الواقع العملي في حياتنا أطفالا صغارا لم 
يبلغوا الحلم يحفظون القرآن كاملا, ويستحيل 
إلى  بدايته  من  كتابا  يحفظ  ا  أحــدـً تجد  أن 
-تعالى-  الله  كتاب  يحفظ  ما  مثل  نهايته, 
وهذا  التجويد,  وبأحكام  وسكناته,  بحركاته 
يدلنا دلالة واضحة على أن الله -تعالى- يسر 

لنا حفظ القرآن وقراءته وتلاوته. 
الدنيا,  في  للإنسان  صاحبا  يكون  القرآن 
ويكون صاحبا له حتى في الفردوس الأعلى, 
أو حتى لما يدخل الجنة, قال النبي -[-: 
كما  ورتـِّل  وارقـَ  أ  اقرـَ القرآنـِ  بـِ  «يقالـُ لصاحـِ
نيا فإنـَّ منزلتـَكـَ عندـَ آخرـِ  كـُنتـَ ترتـِّلـُ في الدـُّ
آيةٍ تقرؤـُها», فمنزلتك في الجنة ترتفع كلما 

قرأت. 

خيركم 

من تعلم 

القرآن 

وعلمه

الشيخ: د.فهد الجنفاوي

قواعد نبوية (16)
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ا,  أـَيـْضـً الـَتـْ  جـَ ثـُمـَّ   , أـْتـُ رـَ قـَ فـَ  : قالـَ يـْرٍ  ضـَ حـُ ابـْنـَ 
يـْرٍ  ضـَ ابـْــنـَ حـُ أـِ  ــرـَ اقـْ رـَســولـُ اللهـِ -[-:  قالـَ  فـَ
منها,  يبـًا  رـِ قـَ يـَى  يـَحـْ وـَكــانـَ   , فـْتـُ رـَ انـْصـَ فـَ  : قــالـَ
ا  يهـَ فـِ لـَّةـِ  الظـُّ ثـْلـَ  مـِ أـَيـْــتـُ  ــرـَ فـَ أـَهـُ,  تـَطـَ أـَنـْ  يتـُ  شـِ خـَ
ــوـِّ حتـَّى ما  ــتـْ في الجـَ جـَ ــرـَ , عـَ ــرـُجـِ ــالـُ الــسـُّ ــثـَ أـَمـْ
ةـُ  كـَ ئـِ لكـَ المـَلاـَ قالـَ رـَسولـُ اللهـِ -[-: تـِ ا, فـَ أـَرـَاهـَ
ا  اهـَ تـْ يـَرـَ بـَحـَ أـْتـَ لأـَصـْ رـَ , ولو قـَ عـُ لـَكـَ تـَمـِ كـَانـَتـْ تـَسـْ

 . رـُ منهمـْ تـَتـِ النـَّاسـُ ما تـَسـْ

قـَطـْ  انـِ فـَ نـْسـَ لـَى الإـِ آنـِ عـَ لـُ القـُرـْ رـُ فـَضـْ صـِ ولاـَ يـَنـْحـَ
ا  ذـَ هـَ ى  يـَتـَعـَدـَّ بـَلـْ  ا,  عـً تـَمـِ مـُسـْ أـَوـْ  ئـًا  ارـِ قـَ هـِ  بـَارـِ تـِ عـْ اـِ بـِ
ثـَّ  حـَ كـَ  لـِ ذـَ لـِ وـَ  , انـَ ـَكـَ وـَالمـْ انـَ  مـَ الزـَّ لـَ  يـَصـِ لـِ لـُ  الفـَضـْ
آنـِ  القـُرـْ اءـَةـِ  ــرـَ قـِ نـْ  مـِ كـْثـَارـِ  الإـِ لـَى  عـَ يـُّ -[-  النـَّبـِ
أـَنـَّ   -[- ةـَ  ــرـَ يـْ ــرـَ هـُ ــي  أـَبـِ فعـَنـْ   , البـُيـُوتـِ ــي  فـِ
مـْ  بـُيـُوتـَكـُ لـُوا  عـَ ـْ تجـَ «لاـَ   : ــالـَ قـَ ـِ -[-  اللهـَّ ــولـَ  رـَسـُ
ي  الـَّذـِ البـَيـْتـِ  نـَ  مـِ رـُ  يـَنـْفـِ انـَ  يـْطـَ الشـَّ إنـَّ   , رـَ ابـِ قـَ مـَ
», فالقرآن إذا قرئ في  ةـِ ورـَةـُ البـَقرـَ يهـِ سـُ أـُ فـِ رـَ تـُقـْ

البيت, يبارك الله في أهله وفي جنبات هذا 
البيت, وهذا من أدلة أن القرآن كتاب مبارك, 
لذلك علينا أن نقبل على كتاب ربنا, خاصة 
في هذه الأيام المباركة, الأيام العظيمة, أيام 
القرآن,  يحب  -تعالى-  الله  فــإن  رمــضــان; 
يــدارس   -]- النبي  ــان  وك كــلامــه,  ويحب 
جبريل القرآن في كل عام مرة, إلا في العام 

الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. 

ــلـُ  ــضـْ فـَ ـــرـُ  ـــصـِ ـــحـَ ـــنـْ يـَ لاـَ   >
ـــانـِ  ـــسـَ نـْ ــى الإـِ ــلـَ آنـِ عـَ ــرـْ ـ ــقـُ الـ
وـْ  أـَ ا  ئـً ارـِ قـَ هـِ  ارـِ بـَ تـِ عـْ اـِ بـِ طـْ  قـَ فـَ
ا  ذـَ هـَ ى  دـَّ عـَ تـَ يـَ لـْ  بـَ ا  عـً مـِ تـَ سـْ مـُ
ــانـَ  مـَ ــزـَّ ــلـَ ال ــصـِ ــيـَ ــلـُ لـِ ــضـْ الــفـَ
يـُّ  بـِ النـَّ ثـَّ  حـَ كـَ  لـِ ذـَ لـِ وـَ انـَ  ـَكـَ المـْ وـَ
ـــنـْ  مـِ ــــارـِ  ــــثـَ كـْ الإـِ ـــى  ـــلـَ [ عـَ

وتـِ يـُ البـُ ي  فـِ آنـِ  رـْ القـُ ةـِ  اءـَ ــرـَ قـِ

ا,  أـَيـْضـً الـَتـْ  جـَ ثـُمـَّ   , أـْتـُ رـَ قـَ فـَ  : قالـَ يـْرٍ  ضـَ حـُ قـَطـْ ابـْنـَ  انـِ فـَ نـْسـَ لـَى الإـِ آنـِ عـَ لـُ القـُرـْ رـُ فـَضـْ صـِ ولاـَ يـَنـْحـَ

إن الهدف من المداومة على قراءة القرآن هو الوصول إلى 
فهمه وتدبر آياته والعمل بما فيها من أوامر واجتناب ما فيها 
من نواه; حتى نكون من المهتدين إلى طريق الحق, وقد دلنا 
ينـَ  إليه -تعالى-, فقال: {الـَّذـِ الله على صفات من هداهم 
ـُ  اللهـَّ مـُ  اهـُ دـَ هـَ ينـَ  الـَّذـِ كـَ  أـُولـَئـِ نـَهـُ  سـَ أـَحـْ عـُونـَ  يـَتـَّبـِ فـَ وـْلـَ  الـْقـَ عـُونـَ  تـَمـِ يـَسـْ

} (الزمر: 18). ـَلـْبـَابـِ مـْ أـُولـُو الأـْ كـَ هـُ أـُولـَئـِ وـَ
والله -سبحانه- ما أنزل كتابه إلا ليتدبـَّره قارئوه, ويفقهه 
بـَّرـُوا  يـَدـَّ لـِ بـَارـَكٌ  مـُ لـَيـْكـَ  إـِ لـْنـَاهـُ  أـَنـْزـَ تـَابٌ  {كـِ -تعالى-:  قال  تالـُوهـُ, 
} (ص: 29). والقراءة مع التفهم  ـَلـْبـَابـِ رـَ أـُولـُو الأـْ كـَّ يـَتـَذـَ لـِ هـِ وـَ آـَيـَاتـِ
ثـُ تأثراـً في نفس القارئ وخشوعاـً في القلب,  دـِ ـْ والتدبر تحـُ
وخوفاـً من الله -عزـَّ وجل-, وطمعاـً في رحمته, وشوقاـً إلى 

لقائه, وهذه نتيجة التفهم والتدبر حين القراءة والتلاوة.
للبشرية  ليقدم  الكريم  القرآن  -سبحانه-  الله  أنزل  فلقد 
العلمية,  الحقائق  وأروع  التشريعية,  الأحكام  أحكم  جمعاء 
وأوضح الآيات الكونية. ليحققوا في ضوئها دراسات لا مثيل 

تزال, وستبقى  لا  العلم  من  ثروة ضخمة  منها  وليبنوا  لها, 
المادة الأولى والوحيدة لقيام حضارة عالمية لا مثيل لها, تنعم 
أشكالها  ومختلف  بمستوياتها  البشرية  وظلالها  ظلها  في 
فهمه  كان  ولذلك  أرغــد;  وعيش  أفضل  بحياة  وأجناسها, 

وتطبيقه من الضروريات اللازمة.
القرآن,  نزول  أول  في  القرآن  بتلاوة  رسوله  الله  أمر  وقد 
 { يلاـً تـِ تـَرـْ آـَنـَ  رـْ الـْقـُ لرسوله -[-: {وـَرـَتـِّلـِ  -تعالى-  قوله  في 
(المزمل: 4), وكل أمر للرسول -[- هو أمرٌ لجميع المؤمنين 
بالرسول. فتلاوة  إلى قيام الساعة ما لم يكن أمراـً خاصا 
القرآن وقراءته عبادة يؤجر المسلم عليها مثل سائر العبادات, 
بل إن أجره يتضاعف أكثر بتلاوته مع التدبر; ولذلك حثنا 
رسول الله -[- على تلاوته ودلنا على عظيم أجره, فقال 
نـَةٌ  سـَ هـِ حـَ لـَهـُ بـِ ـِ فـَ تـَابـِ اللهـَّ نـْ كـِ ا مـِ فـً رـْ أـَ حـَ رـَ نـْ قـَ رسول الله -[-: «مـَ
فٌ  أـَلـِ نـْ  لـَكـِ وـَ رـْفٌ  حـَ {الم}   : أـَقـُولـُ لاـَ  ا  هـَ ثـَالـِ أـَمـْ رـِ  عـَشـْ بـِ نـَةـُ  سـَ ـَ وـَالحـْ

.« رـْفٌ يمٌ حـَ رـْفٌ وـَمـِ مٌ حـَ رـْفٌ وـَلاـَ حـَ

الهدف من المداومة على قراءة القرآن؟
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ما زلنا في استعراض محاضرات منتدى تراث الرمضاني الرابع; حيث 
أقيمت يوم الثلاثاء 19 مارس 2024, الموافق 9 رمضان 1445, المحاضرة 
د.  قدمتها  بالأمة),  النهوض  في  المرأة  (دور  بعنوان:  وكانت  الثالثة, 
صبيحة الخير الله; حيث بينت دور المرأة, وكيف تكون? وهي الأم أو 
المربية كائنة من كانت, وقد أولاها الله -عز وجل- مهمة التربية أو 
والدور  المسلمة  المرأة  وهي:  اللقاء  محاور  ذكرت  ثم  بالنشء,  العناية 
في  الأولويات  وفقه  المرأة  الأمة,  لصلاح  المهمة  المقومات  المأمول, 

التربية, وفي الختام لنا بدايات ومهمات.

دور المرأة 

في 

النهوض 

بالأمة

محاضرات منتدى 
تراث الرابع

وكلـُّكم  راعٍ  «كلـُّكم   :-]- الله  رســول  قــال 
, فالأميرـُ الذي على الناسـِ  هـِ مسؤولٌ عن رعيتـِ
راعٍ  والرجلـُ  عنهم,  مسؤولٌ  وهو  عليهم  راعٍ 
ــرأةـُ  والم عنهم,  مــســؤولٌ  وهــو  هـِ  بيتـِ أهــلـِ  على 
مسؤولةٌ  وهي  هـِ  ــدـِ وول بعلها  بيتـِ  على  راعيةٌ 
هـِ وهو  عنهم, وعبدـُ الرجلـِ راعٍ على بيتـِ سيدـِ
مسؤولٌ عنهـُ, ألا فكلـُّكم راعٍ وكلـُّكم مسؤولٌ عن 
بتحمل  واحد  ألزم كل  », هذا الحديث  هـِ رعيتـِ
من تحملها;  جمعيا  لنا  لابد  وأنه  المسؤولية, 
فالكل راع على من تحته وهو مسؤول عنهم, 
وهذا والله حمل كبير, فكل واحدة فينا تعرض 
لها مسؤولية فيجب عليها أن تسأل الله -عز 
هذه  تتحمل  بأن  نفسها  على  وتشفق  وجــل- 
المسؤولية, وتسأله السداد والتوفيق والفلاح, 
وإلا فتحمل المسؤوليات أمر عظيم, والله يعين 

الإنسان على قدر جهده.

: المرأة المسلمة والدور المأمول أولاـً
عوامل  من  ومهم  أساسي  عامل  هي  ــرأة  الم
الإصلاح في المجتمع, ولا شك أنه -كما ترون 
وتسمعون- قد تغير في زماننا هذا, والمشتكى 
إلى الله -عز وجل-; فكل زمان يأتي يذكرون 
فلابد  وهــكــذا,  قبله  الـــذي  الــزمــن  بالخير 
فلا  نتعاون,  أن  المجتمعات  إصلاح  أجل  من 
الدولة وحدها قادرة, ولا الفرد وحده قادر, 
ولا الرجل وحده يستطيع, ولا المرأة وحدها 
تستطيع, ولا البيت ولا حتى المدرسة ولا أي 
وحده  يقوم  أن  يستطيع  كان  من  كائن  نظام 
بأن يحقق الإصلاح المنشود الذي نطمح إليه 
وسمعنا أنه كان موجودا في زمن من الأزمنة 
مسؤولية,  الله  حملها  امــرأة  وكل  الفاضلة, 
العظيمة,  المسؤولية  هذه  تستشعر  أن  لابد 
لبنة مهمة من عوامل الإصلاح عادية  وأنها 

إذا أردنا لهذه الأمة أن تتغير, وأن نكون لبنة 
فيها لابد من أمور وهي:

أن تكون حياتنا  < الأمر الأول: يجب علينا 
نتصدى  أن  ــا  أردن فــإذا  الــقــرآن,  على  مبنية 
فيها  لبنة  ونكون  الأمــة  لهذه  البناء  لعملية 
ينبغي أن تكون صلتنا بالقرآن دائمة, فكتاب 
والنور  الهدى  هو  ذكر  كما  وجــل-  -عز  الله 
ومن  أفلح,  به  من تمسك  المتين,  الحبل  وهو 
قال  كما  معيشة ضنكا,  له  فإن  عنه  أعرض 
نـَـّ لـَهـُ  إـِ ي فـَ كـْرـِ نـْ ذـِ رـَضـَ عـَ نـْ أـَعـْ الله -تعالى-: {وـَمـَ

مـَى}. ةـِ أـَعـْ يـَامـَ هـُ يـَوـْمـَ الـْقـِ رـُ شـُ ا وـَنـَحـْ نـْكـً ةـً ضـَ يشـَ عـِ مـَ
< الأمر الثاني: ينبغي أن تكون حياة الأمة قائمة 
ــل- قــال:  الــكــتــاب والــســنــة, والله -عــز وجـ على 
مـْ  لـَيـْهـِ إـِ لـَ  نـُزـِّ ا  مـَ لنـَّاسـِ  لـِ ـَ  تـُبـَينـِّ لـِ كـْرـَ  الذـِّ لـَيـْكـَ  إـِ لـْنـَا  أـَنزـَ {وـَ
}, وقد قام -[- بهذه المهمة خير  رـُونـَ كـَّ لـَّهـُمـْ يـَتـَفـَ لـَعـَ وـَ
من  المــراد  وبين  الأمانة  وأدى  الرسالة  فبلغ  قيام, 
آيات الله -عز وجل-, فالسنة مبينة لمجمل القرآن.

أن تكون قدوة حسنة  < الامر الثالث: لابد 
ويكون  نواهيه,  واجتناب  الله  أوامــر  بامتثال 

القرآن هو دستور الحياة ومشروعها.

حتى تتغير الأمة

3



15 ١٢١٤
2024/4/1م الاثنين  

1445هـ 22 رمضـــــان  

كانت أم مثقفة, بل والله إن بعض الذين لا يقرؤون 
ولا يكتبون على نيات سليمة وصحيحة يبلغون بها ما 
لا يبلغ المتعلم; فنسأل الله -عز وجل- الإخلاص في 

القول والعمل, فالأمر عندنا جد ولا هزل فيه.
موضوعات غاية في الأهمية

القائمين  والأخــوات  الإخــوة  أشكر  الباب  ومن هذا 
على إقامة مثل هذه الموضوعات التي أراها غاية في 
الأهمية; فهي تعالج الواقع وتثير في القلوب حماسا 
في  صالحة  لبنة  يكون  كيف  يفكر  وتجعله  وهمة, 
المجتمع وكيف يشارك في الإصلاح; فالعالم أصبح 
قرية واحدة, ولم يعد بالإمكان أن نعزل أنفسنا عن 
هذا العالم, ولا أن ننحي عن أذهان الأبناء والبنات 
بعون الله -عز وجــل-, ولا  إلا  أفكار  يــرون من  ما 
نستطيع تحصينهم إلا إذا شاء الله -تعالى- بالعون 
منه; لذلك علينا أن نتحمل هذه المسؤولية, وعلينا أن 
نواجه الواقع ولا ندس رؤوسنا كالنعام في التراب; 
بالمستوى  إصـــلاح  ــى  إل فعلا  يحتاج  الــواقــع  فــهــذا 
المطلوب, وبالأدوات الحقيقية الصحيحة التي تحقق 
-بإذن الله عز وجل- التغير شيئا فشيئا حتى نصل 

إلى التغير على أيديكم.
الحفاظ على العقيدة وحمايتها

فسعينا هذا للتغير إنما هو للمحافظة على العقيدة 
وحمايتها, التي هي همنا الأول, وهي أولوية ينبغي 
هذه  على  ونمــوت  فنحيا  منها,  الانطلاق  يتم  أن 
من  يتحملها  لا  وثقيلة  صعبه  مهمة  وهــذه  النية, 
لا يستطيع أداءهــا; لذلك قيل: «قل لمن يتمنى لا 
يقول  المفاليس,  أمــوال  رأس  الأماني  لأن  تتعنى»; 
مـْ  كـُ مـْ أـَنفـُسـَ لـَيـْكـُ نـُوا عـَ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ الله -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
هذه  وتفهم  يـْتـُمـْ},  تـَدـَ اهـْ ا  ذـَ إـِ ــلـَّ  ضـَ ن  مـَّ كـُم  رـُّ يـَضـُ لاـَ 
يطلب  ما  أفعل  أنــا  أن  وهــو  الآيــة بمفهوم خطأ, 
مني ولا أنتظر النتيجة, ولكن يقول الله -تعالى-
ـَعـَ  نـَـّ اللهـَـَّ لمـَ إـِ بـُلـَنـَا وـَ يـَنـَـّهـُمـْ سـُ ينـَا لـَنـَهـْدـِ وا فـِ دـُ اهـَ ينـَ جـَ الـَـّذـِ :{وـَ

ينـَ} جعلنا الله منهم. نـِ ـْسـِ ـُ المحـْ

ا: أسباب ضعف الأمة ثانيـً
هناك أسباب كثيرة من أسباب ضعف الأمة ووهن 
كياناتها, وأهمها ولا شك البعد عن الدين والإعراض 
أسباب  عن  فضلا  وتشريعاته,  أحكامه  تطبيق  عن 

أخرى أهمها ما يلي:

1- عدم المنهجية في التعليم والتعلم
فلا يوجد منهجية تؤكد تلك الغاية التي خلقنا الله 
من  إلا  الغاية  هذه  تهيئ  لا  التعليم  فمناهج  عليها; 
بعض الصادقين والتحدث عنها خلال المنهج ويجزون 
على ذلك, فعدم المنهجية في التعليم والتعلم يرجع 
إلى أن غالب مناهجنا مستوردة عدا بعض الأشياء 

كالدين وغيرها.
2- الانكباب على الشهوات والملذات

فتحت  إذا  بكم  «كيف  وقــال:  حذرنا  فالنبي -[- 
قبلكم,  من  على  الدنيا  فتحت  كما  عليكم  الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم?!», 
والــهــلاك هنا هو مــوت ذمم ومــوت أخــلاق, ونرى 
ذلك بأعيننا في عصرنا, نسأل الله العافية. فهذا 
هي  حتى صارت  والملذات  الشهوات  على  الانكباب 
التي تدعو الإنسان فيطيعها; حيث اتخذ هواه إلها 
من دون الله, وترك طاعة الله -عز وجل-, كما قال 
ـُ  لـَّهـُ اللهـَّ وـَاهـُ وـَأـَضـَ هـُ هـَ لـَهـَ ذـَ إـِ نـِ اتـَّخـَ أـَيـْتـَ مـَ رـَ -تعالى-: {أـَفـَ
}, حتى إن بعض المباحات ألهت كثيرا من  لـْمٍ لـَى عـِ عـَ
تـَّى  حـَ  (1) اثـُرـُ  التـَّكـَ اكـُمـُ  {أـَلـْهـَ -تعالى-:  فقال  الناس; 
رـَ}, وكما قال -[- «ويحك يا ابن آدم لو  ابـِ ـَقـَ ـُ المـْ زـُرـْتمـُ
كان لك واد من ذهب لوددت أن يكون لك واد آخر».
عدها عن المنهج الرباني  3- انتكاس أفكار المسلمين وبـُ

وهذا الانتكاس في الأفكار قد يصل بهم إلى الإلحاد 
والكفر بالله فنعوذ بالله من الحور بعد الكور.

4- ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أساليب  لــه  المنكر  عــن  والنهي  بــالمــعــروف  ــر  والأمـ
منكم  رأي  فمن   ,-]- النبي  بينها  كما  ودرجــات 
منكرا فليغيره بيده وباستطاعته إن كان عنده القدرة 
لم  فــإن  فبلسانه,  يستطع  لم  إن  فإنه  والمسؤولية; 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»
5- الاختلاف في تشخيص داء الأمة

ــاس في  ــن ــلاف بــعــض ال مــن الأســـبـــاب أيــضــا اخــت
الذل  «إن  قائل:  فمن  ودوائها,  الأمة  داء  تشخيص 
الذي تعيشه الأمة إنما سببه أعداء الله من الكفار», 
ثـَلـِ  {كـَمـَ -تــعــالــى-:  قــال  كما  الشيطان  مثل  وهــذا 
ـّي  نـِ إـِ الـَ  قـَ رـَ  كـَفـَ ا  لـَمـَـّ فـَ اكـْفـُرـْ  انـِ  لإنـْسـَ لـِ الـَ  قـَ ذـْ  إـِ انـِ  يـْطـَ الشـَـّ
ـِينـَ}, ومن ضعف  المـَ افـُ اللهـَـَّ رـَبـَـّ الـْعـَ ـّي أـَخـَ نـِ نـْكـَ إـِ يءٌ مـِ بـَرـِ
العزة والكرامة أنهم يقبلون على أنفسهم أن يفعلون 
الحرام من أجل إرضاء أشخاص أو شهواتهم, أو لأن 

الصبيح:  د.   >
مــــوضــــوعــــات 
ــدى أراهـــا  ــت ــن الم
ــي  غـــــــايـــــــة فـ
فهي  ــة  ــي ــم الأه
ــع  ــواق تــعــالــج ال
ــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وتـ
حماسا  القلوب 
وتجعله  وهــمــة 
يفكر كيف يكون 
ــة صــالحــة  ــن ــب ل
ــع  ــم ــت ــج فــــي الم
يشارك  وكــيــف 
ــلاح ــ ــ فــــي الإص

إصــــــــــلاح   >
ــات  ــعـ ــمـ ــتـ المـــجـ
أن  ــاج  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
ا  جميعـً نتعاون 
فـــلا يمــكــن لأي 
أن  كان  من  كائن 
القيام  يستطيع 
وحده بالإصلاح 
المــنــشــود الــذي 
ــح إلـــيـــه ــمـ نـــطـ
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الله  لها  حمـّ امـــرأة  كــل   >
أن  لابـــــد  ــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ مـ
المسؤولية  هذه  تستشعر 
لبنة  وأنـــهـــا  الــعــظــيــمــة 
ــل  ــ ــوام ــ ــة مـــــن ع ــمـ ــهـ مـ
ا كانت مكانتها  الإصلاح أيـً
ــــــا كـــانـــت ثــقــافــتــهــا  وأيـً

مصلحة  تتعارض  قد   >
البيت والأبناء ومصلحة 
الدعوة ويحدث تقصير 
من  ــيء  ــش ل إهـــمـــال  أو 
مــســؤولــيــات الأبـــنـــاء 
الأبــنــاء  أو  والأزواج 
تفرطي  ألا  فــتــذكــري 
ــر واجــــــب فــي  ــ ــي أمـ ــ ف
كفاية  فـــرض  مــقــابــل 

همنا  يكون  أن  يجب   >
ــلاح  ــ الإصـ ــي  ــ ف الأول 
الحفاظ  هــو  والتغيير 
على العقيدة وحمايتها 
فــلــهــا الأولـــويـــة الــتــي 
منها  ننطلق  أن  ينبغي 

< اختيار الزوج الصالح
< غرس العقيدة والإيمان 

< الإلحاح بالدعاء 

< التحصين بالأذكار 
< العدل في تربية الأبناء

< الرفق والرحمة

< بذل النصيحة والتوجيه 
< الجليس الصالح للمربي 

< القدوة الحسنة.

دور المرأة في تربية الأبناء على مكارم الأخلاق

الدنيا دخلت في قلوبهم فيختلف الناس في 
تشخيص داء الأمة ودوائها.

6- عدم الأخذ بركب الحضارة الغربية
ونختار  الحــضــارة,  بأسباب  الأخــذ  فينبغي 
 -]- فالنبي  لشرعنا;  ملائم  هو  ما  منها 
الــديــن, قال  يـُقبض إلا وقــد بــين وأكــمــل  لــم 
تـُ  ـَمـْ وـَأـَتمـْ مـْ  ينـَكـُ دـِ مـْ  لـَكـُ لـْتـُ  أـَكـْمـَ {الـْيـَوـْمـَ  -تعالى-: 
ينـًا};  دـِ مـَ  ــلاـَ سـْ ـِ الإـْ مـُ  لـَكـُ يتـُ  وـَرـَضـِ ي  تـِ عـْمـَ نـِ مـْ  لـَيـْكـُ عـَ
هو  ما  الحضارة  ركــب  من  نأخذ  أن  فينبغي 
ملائم لشرعنا, ولابد للإنسان أن يغير ما في 
نـَّ  قال: {إـِ -تعالى-  نفسه للأحسن; لأن الله 
مـْ  هـِ أـَنفـُسـِ ا بـِ يـِّرـُوا مـَ تـَّى يـُغـَ وـْمٍ حـَ قـَ ا بـِ يـِّرـُ مـَ ـَ لاـَ يـُغـَ اللهـَّ
ا لـَهـُم  دـَّ لـَهـُ وـَمـَ رـَ وءـًا فـَلاـَ مـَ وـْمٍ سـُ قـَ ـُ بـِ ا أـَرـَادـَ اللهـَّ ذـَ إـِ وـَ
ــا  -تعالى-: {وـَمـَ وقــال   ,{ وـَالٍ ــن  مـِ ـــهـِ  دـُونـِ ــن  مـِّ
يـَعـْفـُو  مـْ وـَ يكـُ بـَتـْ أـَيـْدـِ ا كـَسـَ مـَ بـِ يبـَةٍ فـَ صـِ ن مـُّ ابـَكـُم مـِّ أـَصـَ
}, فقد بين المولى -سبحانه- أن ما  يرٍ ثـِ ن كـَ عـَ
هو  مصائب;  مــن  المسلمين  ويصيب  يحدث 
بسبب المخالفات الشرعية, ولن يحصل التغير 
في حياتهم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال 
تـَّى  حـَ مٍ  ــوـْ ــقـَ بـِ ــا  مـَ يـِّرـُ  يـُغـَ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ -تعالى-: 
مـْ}, ومن هذا التغير ما ذكره  هـِ أـَنفـُسـِ ا بـِ يـِّرـُوا مـَ يـُغـَ
قال:  عنهما-  الله  -رضــى  عمر  بن  عبدالله 
بالعينة,  تبايعتم  «إذا  الله -[-:  رسول  قال 
وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع وتركتم 
ينزعه حتى  لا  ذلا  عليكم  الجهاد, سلط الله 

ترجعوا إلى دينكم». 
يغير ما بقوم  فهذا أمر واضح; فإن الله لا 
ويتوبوا,  وجل-  -عز  الله  إلى  يرجعوا  حتى 
كانوا عليه من  يعيد الله -عز وجل- ما  ثم 
العزة والتمكين, فمن أراد التمكين فعليه أن 
يعود إلى هذا الدين بداية من نفسه, وينبغي 
الــنــيــات تتغير  ــمــا; لأن  الــنــيــات دائ تجــديــد 

وتتقلب, والله -سبحانه- سائلنا عن ذلك.

ا: وسائل العلاج ثالثـً
إن التشخيص المبكر والرصد الدقيق للخلل 
ــــي نحو العلاج  (المـــــرض) هـــو الخـــطـــوة الأولـ
في  يساعد  المبكر  فالتشخيص  الــنــاجــح; 
التعافي, فنحن نرى بأعيننا ونلمس بحواسنا 
أن الحــال ليس الحــال والأمــر ليس الأمــر, 
فتغير الزمان والأولويات أيضا تغيرت; لذلك 
فإن التشخيص المبكر والرصد الدقيق للخلل 
القائم لهذه الأمة أمر مهم وهو بداية للعلاج, 
فيرى أولا الإشكالات ثم بعد ذلك يضع لها 
المنهج بعدما يتم التشخيص الصحيح, وكان 
الأولون إذا حدث لهم تغير راجع نفسه وقال: 
إنما هو بذنبي; فمن منا يفعل ذلك إلا من 
للقائمين على  ولذلك مهم جدا  ربي?!  رحم 
لهذه  تشخيص  جلسة  يجلسوا  أن  التربية 
المرض  لنوع  التشخيص  هذا  فإن  الأسباب; 

هو الخطوة الأولى نحو النجاح.
الأمر الثاني: التعاون بين أفراد المجتمع

أفراد المجتمع -كل في  التعاون بين  ضرورة 
مع  والتعامل  الصحيح,  للتشخيص  مجاله- 
يرى  فالطبيب  (المحتمل):  الــراهــن  الوضع 
الإشكال ويشخص في مجاله, والاقتصادي 
ــرب الــنــاس  كــذلــك, وأيــضــا المــعــلــم وهـــو أقـ
للأولاد يرى أيضا الإشكال, والأمهات يكون 
مع  يجلسن  حيث  واحــد;  هــدف  على  كلهن 
بعضهن ويتعاملن مع هذه الأوضاع, فالواقع 
أخلاق  الله!-  -سبحان  يــرون  الأمــهــات  أن 
يتحرك  ومــا  فشيئا  شيئا  تتغير  الأطــفــال 
في  الفأس  وقــع  إذا  حتى  شــيء,  بداخلهن 
الــرأس قــالــوا: لمــاذا حــدث ذلــك? فنحن لم 
نقصر. فالتربية يا أخوات ليست فقط جلب 
أطعمة وملابس, ووضع الأولاد في مدارس 
خاصة; من أجل أن يقال: إن الولد كذا وكذا 
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ــا  ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ع  >
نــتــحــمــل  أن 
وأن  المــســؤولــيــة 
ــواقــع  ــه ال ــواج ن
ولا ندس رؤوسنا 
ــام فــي  ــعـ ــنـ ــالـ كـ
ــراب فــهــذا  ــ ــت ــ ال
يحتاج  الـــواقـــع 
إصلاح  إلى  فعلا 
بــــالمــــســــتــــوى 
المـــــــطـــــــلـــــــوب 
وبــــــــــــــالأدوات 
الحـــقـــيـــقـــيـــة 
ــة ــحـ ــيـ ــحـ ــصـ الـ

< لابد لكل امرأة 
تــســتــشــعــر  أن 
مــســؤولــيــتــهــا 
ــاه الـــدعـــوة  ــ تج
تعالى  الله  إلـــى 
الذي  الموقع  من 
ــون فــيــه كل  ــك ت
بحسب  ــدة  ــ واح
ــا  ــه ــت ــاع ــط ــت اس
وقـــــــوتـــــــهـــــــا

عافانا الله وإياكم, فضرورة التعامل مع هذه الأمور 
الدائمة,  والمراقبة  يصير  أن  ما يمكن  وتوقع  بذكاء 
فهذا أمر مهم جدا أن نتنبه لكل شاردة وواردة حتى 

لا يلوم الإنسان نفسه بعد ذلك.
الأمر الثالث: اتباع الأساليب والوسائل الصحيحة

الصحيحة  والوسائل  الأساليب  اتباع  على  الحرص 
في التعامل مع المرض بهدف العلاج والتعافي: ونبدأ 
أولا بأنفسنا; لأنها هي أول ما نـُحاسب عليها; ففاقد 
الشيء لا يعطيه, مع أننا نرى في بعض الأحيان أن 
بعض الدعاة يدعو الناس لأمور هو يعملها, ولكنه لا 
يريد أن يقع أحد في مثل ما وقع هو فيه, والحال 
نفسه, أنه كلما أحدث ذنبا أحدث توبة; لأنه يعلم أن 

له ربا يغفر الذنب فيستغفره فيتوب عليه.

ا: مقومات المرأة في إصلاح المجتمع رابعـً
أجــل إصلاح  المــرأة من  التي تحتاجها  المقومات  من 

المجتمع ما يلي:
< صلاح المرأة

ويكون هذا بالعلم الشرعي; لأنه لا صلاح إلا بالعلم, 
فنحن نحتاج الإنسان الذي يكون له نية صالحه في 
النصح للمسلمين في أي موقف كان; ولذلك نقول: 

العلم الشرعي مهم; لأنه لا صلاح إلا بالعلم.
< الحاجة إلى البيان والفصاحة

(أسس التواصل الفعال) وهي: معرفة التواصل مع 
الناس حتى لا ينفر الناس منهم.
< الحكمة

الناس  إنــزال  الشيء في موضعه ومن ذلك,   وهي وضع 
عالما  أم  متكاسلا  عالما  أم  جاهلا  كــان  ســواء  منازلهم, 
المنكر?  عن  وتنهى  بالمعروف  تأمر  متى  ومعرفة  معاندا, 
ومتي لا أنهى عن المنكر لوجود مفسدة أكبر ستحدث? فكل 

هذه الأمور لابد أن يقدرها الداعي إلى الله -عز وجل.
< حسن التربية

تزكية  فــي  المـــرأة  تجتهد  أن  ذلــك  مقتضيات  ومــن 
نفسها, بأن تكون قدوة لمن تربي بالأفعال أكثر من 

الأقوال, والصبر وعدم الاستسلام للواقع. 
< استشعار المسؤولية تجاه الدعوة

من الأهمية بمكان استشعار المرأة لمسؤوليتها تجاه 
تكونين  الــذي  الموقع  من  -تعالى-  الله  إلى  الدعوة 
فيه: فليس من الضرورة أن تكون المرأة معلمة, ولا 
حاملة علم شرعي, ولكن كما قال -[-:»بلغوا عني 

ولو آية»; فأساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أن تكون عالمة بما تأمر به, عالمة بما تنهى عنه, وأن 
المنكر  عن  ونهيها  بالمعروف,  بالمعروف  أمرها  يكون 
بالمعروف, أينما تكونين في البيت, أو في العمل, مع 
الغافل, ومع الجاهل  الصغير, والكبير, مع الجاهل 
الله  قول  جيداـً  ونتذكر  الغافل,  العالم  ومع  المعاند, 
أـَيـْتـَ  تـْحـُ (1) وـَرـَ الـْفـَ ـِ وـَ رـُ اللهـَّ اءـَ نـَصـْ ذـَا جـَ -عز وجل-: {إـِ
دـِ  مـْ حـَ بـِّحـْ بـِ ا (2) فـَسـَ وـَاجـً ـِ أـَفـْ ينـِ اللهـَّ ي دـِ لـُونـَ فـِ خـُ النـَّاسـَ يـَدـْ

ابـًا}. نـَّهـُ كـَانـَ تـَوـَّ هـُ إـِ رـْ تـَغـْفـِ رـَبـِّكـَ وـَاسـْ
< النشاط في الدعوة

فالمرأة وهي تدعو إلى الله -عز وجل- يكون عندها 
نشاط في الدعوة, ويكون لها مساهمات, وتتعامل مع 
الناس, مما يضخم المسؤولية في وجوب إعداد العدة 
 { ةٍ وـَّ ن قـُ عـْتـُم مـِّ تـَطـَ ا اسـْ وا لـَهـُم مـَّ دـُّ أـَعـِ كما قال -تعالى-: {وـَ
في  حتى  نحتاجه  بل  الحــرب  مجال  في  فقط  ليس 
السلم, فنحتاج أن نعد أنفسنا حتى نقابل هذه الأمور, 
وكيف نتعامل معها بما يحب الله ويرضى? ولابد من 
من  -تعالى-  الله  إلــى  للدعوة  المسؤولية  استشعار 
الموقع الذي تكون فيه كل واحدة بحسب استطاعتها 
وقوتها, وتذكري أن هذا الأمر من الأمور التي يأجر 
لـَى  ا إـِ ن دـَعـَ ـّ ـَّ وـْلاـً ممـِ نـُ قـَ سـَ نـْ أـَحـْ الله عليها; لأنه قال: {وـَمـَ

ينـَ}. مـِ لـِ ـُسـْ نـَ المـْ ي مـِ نـَـّنـِ الـَ إـِ ا وـَقـَ ـً الحـِ لـَ صـَ مـِ اللهـَـِّ وـَعـَ
دور المرأة في البيت وتربية الأبناء 

أخــلاق,  مشكلة  ليست  الإســلامــي  العالم  مشكلة 
وهذه  سلوك,  الأخــلاق  لأن  قيم;  مشكلة  هي  إنمــا 
ظهرت  ما  قيمة  عنده  كان  فلو  ظهرت,  السلوكيات 
هذه السلوكيات, فنحن نتكلم عن مشكلة وهي القيم 
لابد أن تتغير من الجذور, فنحتاج إلى غرس هذه 
إذا شبوا  القيم منذ الصغر في نفوس الأبناء حتى 
وسطها,  يتحركون  كبرى  مبادئ  القيم  هــذه  كانت 
هنا  وأذكــر  الله,  بــإذن  إليها  يرجعون  فعلوا  ومهما 
مـْ  كـُ نـُوا قـُوا أـَنفـُسـَ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ قول الله -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
ةٌ  كـَ ئـِ لاـَ ا مـَ لـَيـْهـَ ارـَةـُ عـَ جـَ ـِ ا النـَّاسـُ وـَالحـْ ا وـَقـُودـُهـَ مـْ نـَارـً يكـُ لـِ أـَهـْ وـَ
ا  لـُونـَ مـَ عـَ يـَفـْ وـَ مـْ  هـُ رـَ أـَمـَ ا  ـَ مـَ ونـَ اللهـَّ يـَعـْصـُ ادٌ لاـَّ  دـَ ظٌ شـِ لاـَ غـِ
}, فنحن لا نريد وقاية الأولاد وحدهم من  رـُونـَ يـُؤـْمـَ

النار ولكن نقي أنفسنا منها أولا.
ومصلحة  ــاء  ــن والأب البيت  مصلحة  تتعارض  وقــد 
من  لــشــيء  إهــمــال  أو  تقصير  ويــحــدث  الـــدعـــوة, 
ألا  فتذكري  الأبناء;  أو  والأزواج  الأبناء  مسؤوليات 
كفاية,  فــرض  مقابل  فــي  واجــب  أمــر  فــي  تفرطي 

واسألي الله السداد من أي موقع تكونين فيه.
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ومنحها  فائقة,  عناية  الأسرة  أولى  الإسلام  أنـَّ  السابق  المقال  في  ذكرنا 
المجتمع,  في  العظيمة  ومسؤوليتها  الخطير  دورها  يلائم  بالغا  ا  اهتمامـً
من  أداة  وتجعلها  والاستقرار,  الهدوء  تحقيق  تكفل  ضوابط  لها  ووضع 

أدوات البناء الاجتماعي, لا معولاـً من معاول الهدم كما يريد الأعداء.

حيث قالت له: «إن كنت على حق وتدعو إلى 
حق, فاصبر عليه, فقد قتل أصحابك عليه, 
أنت,  العبد  فلبئس  الدنيا,  أردت  كنت  وإن 
أهلكت نفسك, وأهلكت من معك, كم خلودك 
في الدنيا? القتل أحسن, والله لضربة سيف 
مذلة»,  في  ســوط  ضربة  من  خير  عــز,  في 
في  وصلابة  ــرارـًا  وإصـ ثباتـًا  كلمتها  فزادته 

الحق.
أسباب أهمية دور الأم في التربية

وهناك أسباب عدة جعلت للأم الدور المحوري 
في تربية الأبناء, منها:

1- ملازمة الطفل لها أكثر من الأب لانشغاله 
بالعمل.

أشد  فهي  ولــدهــا;  على  الأم  حنو  شــدة   -2
ا به, وهو أشد ميلاـً لها, ولتوجيهاتها  التصاقـً

أكثر استجابة.
3- ما جبلت عليه المرأة من الصبر الشديد في 
خدمة الطفل والسهر عليه وتلبية احتياجاته.

فإن  العالية,  المكانة  بهذه  الأم  دور  كان  وإذا 
الواجب عليها أن تتبع القواعد الصحيحة في 
وأقوالها  وسكونها  حركتها  فتضبط  التربية, 
وأفعالها ما استطاعت; فهو مؤثر في الطفل 

ا ولاسيما مرحلة الطفولة. حتمـً
منهج التربية الإسلامية

يتميز  منهج  الإســلامــيــة  التربية  منهج  إن 
بناء  عــلــى  يعمل  فــهــو  والــتــكــامــل  بــالــشــمــول 
مراعيـًا  ا,  صحيحـً بناء  المسلمة  الشخصية 
نمــوه  ــراحــل  وم المختلفة  ــســان  الإن حــاجــات 
تنضج  لكي  وقــدراتــه;  وميوله  واستعداداته 
الشخصية المسلمة, فتصبح شخصية متكاملة 
إلا  اضــطــراب,  أو  نقص  أو  خلل  يشوبها  لا 
الطبيعي  الفطري  القصور  من  يعتريها  ما 
للإنسان; لذلك على الأم أن تنطلق في تربية 
على  وتعمل  المنهج,  هــذا  أصــول  من  أبنائها 

وأعطاها  وأنصفها  المرأة  الإسلام  كرم  ولقد 
أما;  أو  بنتـًا  أو  كانت  زوجــة  كاملة,  حقوقها 
لكونها شريكة في المجتمع, وأفسح لها المجال 
وبنائه  المجتمع  حركة  في  -بدورها-  لتسهم 
من خلال الأسرة, فأناط بها مسؤولية رعاية 
البيت وتدبير شؤونه وتنشئة الأبناء وتربيتهم 
من  أول  هما  والأم  فـــالأب  صــالحــة;  تربية 
يستقبل الطفل ويتعهدانه بالرعاية الجسدية 
والدينية والأخلاقية, ودورهما في  والنفسية 
ذلك عظيم الخطب شديد الأهمية; حيث إن 
الطفل في مراحل نموه الأولى يسهل تدريبه 
والتأثير عليه, فيقوم الوالدان بتهذيب غرائزه 
واكتشاف ميوله وتوجيهه الوجهة الصحيحة, 
قال رسول الله -[-: «ما من مولود إلا يولد 
أو  ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة,  على 

يمجسانه».
دور الأم في تربية الأبناء

ويشهد الواقع الملموس, وتؤكد حقائق التاريخ 
تربية  فــي  الأم  دور  أن  العلمية,  والــبــحــوث 
ما  وهــذا  الأب,  دور  يفوق  وتنشئتهم  الأبناء 
غير  حتى  والتربية  النفس  علماء  إليه  ذهب 
«إن  هربرت):  (جــورج  يقول  منهم,  المسلمين 
في  فــالأم  معلم;  مائة  من  خير  أمــا صالحة 
البيت دليل للقلب والعين والتشبه بها دائم», 

وكما قال حافظ إبراهيم:
الأم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا

 أعـددت شـعبـًا طـيـّب الأعـراق
يتوقف  لا  دور مستمر  التربية  في  الأم  ودور 
على مرحلة بعينها, فيبدأ من الميلاد ثم إلى 
الشباب, ثم إلى ما شاء الله, ونرى أثر ذلك 
الصحابة  حياة  من  كثيرة  في نماذج  ا  واضحـً
-رضوان الله عليهم-; فهذه أسماء بنت أبي 
بكر الصديق -رضي الله عنهما- توجه ابنها 
عبدالله بن الزبير في حصار الحجاج بمكة; 

أميرة عبدالقادر 

دور الأم 

في تربية 

الأبناء 

وتنشئتهم

المرأة المسلمة 
ومكانتها في الشريعة
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ا عمليا معهم, ومن ذلك ما يلي: تحقيقها واقعـً
: العناية بالجانب الإيمانى  أولاـً

وذلك بتعليمهم أصول الإيمان وأركان الإسلام 
ومبادئ الشريعة والحلال والحرام, وتعليمهم 
فروض الدين وآدابه وتربيتهم على حب الله 
والرسول وتلاوة القرآن وفهم معانيه ومعايشة 

سيرة النبي -[- وسير السلف الصالح.
: العناية بالتربية الخلقية  ثانياـً

ــم الجــوانــب  ــب الأخـــلاقـــي مـــن أهــ ــالجــان ف
في  تأسيسها  الأم  على  يجب  التي  التربوية 
الخلقية:  بالتربية  والمـــراد  أبنائها,  نــفــوس 
مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية 
الطفل  يتلقاها  أن  يجب  التي  والوجدانية 
حتى  تمييزه  منذ  عليها  ويعتاد  ويكتسبها 
يصبح مكلفاـً, ويخوض خضم الحياة, وكذلك 
مثل  ــات  والآفـ الــرذائــل  مــن  أبنائها  تحصين 
والميوعة  والشتم  والــســب  والسرقة  الــكــذب 

والانحلال.
: تعويد الأبناء على حب من حولهم ثالثاـً

والصلة  الــبــر  مــن خــلال غــرس قيم  وذلـــك 
بر  من  به  الله  أمــر  ما  وتعليمهم  والإحــســان 
التعامل  وآداب  صحبتهم  وحسن  الوالدين 
رســول الله -[-,  إلــى  رجــلٌ  «جــاء  معهم, 
ي? قال:  بـَتـِ حـْ فقال: من أحق الناس بحسن صـُ
أمك. قال: ثم من? قال: ثم أمك. قال: ثم من? 
قال: ثم أمك. قال: ثم من? قال: ثم أبوك». 
فهذا جانبٌ مهمٌ يجب أن تعيره الأم اهتمامها 
هنا  ــا  ودورهــ أبــنــائــهــا,  تربية  فــي  وعنايتها 
أخطر من دور الأب; فالأم هي عنوان الحب 
ومصدر المودة والرحمة والإشفاق; لذا وجب 
عن  المعبرة  الكلمات  أبناءها  تسمع  أن  عليها 
والحنان,  بالعطف  وتحيطهم  والقرب,  الحب 
النفسية  لحاجتهم  استطاعت  ما  وتستجيب 

والوجدانية والعاطفية.
: العناية بالتربية الجسمية للأبناء رابعاـً
حرص الإسلام حرصاـً بالغاـً على تنشئة 
الأبناء تنشئة صحية وجسمية ممتازة; 
فيتحقق لهم قوة الجسم وسلامة البدن 

من الآفات والأمراض, قال -[-: «المسلم 
القوي خيرٌ وأحب الله من المسلم الضعيف», 

أبناءها  تربي  أن  الأم  على   >
وأن  بدينهم  الاعــتــزاز  على 
ــن الخــالــد  ــدي ــو ال ــلام ه ــ الإس
وهو  ومكان  ــان  زم لكل  المصلح 
المجد  لبلوغ  الوحيد  الطريق 
والعزة وتحقيق سعادة الدارين
< يشهد الواقع الملموس وتؤكد 
حــقــائــق الــتــاريــخ والــبــحــوث 
العلمية أن دور الأم في تربية 
تنشئة  وتنشئتهم  ــاء  ــن الأب
وأساسي محوري  دور  صالحة 

على  الأم  تحرص  أن  يجب   >
العقلية  التربية  تــكــون  أن 
ــا  والــفــكــريــة لأبــنــائــهــا وفــقـً
تصادم  فلا  الإسلامي  للمنهج 
ولا  الشريعة  أصول  من  أصلاـً 
تخرق مبدأـً من مبادئ الإسلام

ولقد عدـّ الإسلام ذلك جانباـً مهما من 
الجوانب التربوية لتحقيق التكامل والتوازن 

المطلوب في بناء الشخصية السوية.
خامساـً: تنمية الجانب العقلي عند الأبناء

ويراد بها: تكوين فكر الأبناء على كل ما هو 
المفيدة  والدنيوية  الشرعية  العلوم  من  نافع 
أن  على  الأم  تحــرص  أن  ويجب  للمجتمع, 
وفقاـً  لأبنائها  والفكرية  العقلية  التربية  تكون 
تــصــادم أصـــلاـً من  للمنهج الإســلامــي, فــلا 
مبادئ  من  مبدأـً  تخرق  ولا  الشريعة,  أصول 
ــلام, فــلا تــعــارض بــين الــشــرع والعقل;  الإسـ
فيجب على الأم أن تغرس في الأبناء أهمية 
طلب العلم والحث عليه ومكانة العلم والعلماء 
«من سلك طريقاـً  قال -[-:  الإســلام,  في 
إلى  طريقاـً  له  الله  سهل  علماـً  فيه  يلتمس 
الجنة», وقال -[- «فضل العالم على العابد 

كفضل القمر على سائر الكواكب». 

التوعية الإيمانية والفكرية
الإيمانية  بالتربية  الاهتمام  عليها  وكــذلــك 
بالاتصال  ذلــك  ويــكــون  لأبنائها,  والفكرية 
الأمــة,  سلف  بفهم  والسنـّة  بالقرآن  الــدائــم 
صحيحة  معرفة  الإسلامي  التاريخ  ومعرفة 
من العلماء الثقات, ومعرفة المراحل التي مر 
له  تعرض  وما  يومنا هذا,  بها الإسلام حتى 
المسلمون -عبر العصور- من المحن والشدائد 
أن  وتعليمهم  وعقيدتهم,  دينهم  يحموا  حتى 
لكل زمان  المصلح  الدين الخالد  الإسلام هو 
ومكان, وأن الإسلام هو الطريق الوحيد لبلوغ 

المجد والعزة وتحقيق سعادة الدارين.
التوعية بمخططات الأعداء

العقلية  التوعية  فــي  الأم  دور  مــن  وكــذلــك 
الأعداء  بمخططات  الأبناء  توعية  والفكرية 
ــه لــلإســلام  ــرون ــدب ــا ي قـــديمـــاـً وحـــديـــثـــاـً, ومـ
والمسلمين, وتعميق قضايا الأمة في نفوسهم, 
الإلحــاد في  بــذور  يبثون  الأعـــداء  أن  وكيف 
من  الإسلامية  العقيدة  لمحو  المسلم  الجيل 
هذه  صد  تجاه  بواجبهم  وتوعيتهم  الأرض, 

المخططات.
ا: التربية على حسن الخلق سادسـً

من خلال تعليم الأبناء حسن معاشرة أعضاء 
المنضبط  المتوازن  والاندماج  وأفراده  المجتمع 
نموهم  مــراحــل  فــي  أبناءها  فتنصح  معهم, 
على  يحرصوا  أن  المختلفة  نضجهم  وأطــوار 
حسن الاتصال بأفراد المجتمع وتقديم الخير 
لهم, والسعي في قضاء حوائجهم; لقول النبي 
», وكذلك  للناسـِ أنفعـُهم  الناسـِ  -[-: «خيرـُ 
تحمل المسؤولية المجتمعية من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, وكف الأذى وحفظ اللسان 
واليد من البغي والعدوان والبطش والاستهزاء 
ن  مـَ مـُ  لـِ «المـُسـْ  :-]- النبي  لقول  والسخرية; 
وتعليمهم   ,« هـِ ــدـِ ويـَـ هـِ  سانـِ لـِ ن  مـِ ونـَ  مـُ لـِ المـُسـْ مـَ  لـِ سـَ
الاجتماعية  الخصال  وكــريم  الأخــلاق  حسن 
من  المجتمع  أفـــراد  تجــاه  عليهم  تجــب  التي 
لقول  الصغير;  على  والعطف  الكبير  احترام 
نا,  النبي -[-: «ليس منا من لم يرحمـْ صغيرـَ
نا», وتوجيه طاقاتهم إلى ما ينفع  رـْ كبيرـَ ويـُوـَقـِّ

دينهم ومجتمعهم وأمتهم.



حول  نوعه,  من  الأول  المؤتمر   -2024 مارس  من  السادس  -في  مقديشو  الصومالية  العاصمة  في  انعقد 
الدعوة السلفية في الصومال, واستهدف المؤتمر إبراز إنجازات الدعوة السلفية, التي أصبح صوتها يخفت 
المنحرفة,  الأفكار  أصحاب  قبل  من  تأتيها  التي  والتهديدات  الداخلية  الخلافات  بسبب  يوم;  بعد  ا  يومـً
الذين بذلوا كل الوسائل لإسكات الأنشطة الدعوية, ولاسيما الصوت السلفي الذي يتمتع بتأثير دعوي 

بارز وفهم عميق لفضح مناهج تلك الفرق المنحرفة. 

لذلك  ــاوزه;  رقــم صعب لا يمكن تجـ وأنــهــا 
عن  ــاع  ــدف ال مــســؤولــيــة  تتحمل  أن  ــررت  قـ
إظهار  من  تخاف  وألا  الــدعــوة,  مكتسبات 
موقفها تجاه القضايا الوطنية الكبرى, ومنها 
الذي  الوقت  في  والتطرف  الغلو  مواجهة 
معهم  واستخدموا  الآخـــرون,  فيه  اختفى 
سياسة التقية, ومن المعروف لدى الجميع أن 
الدعوة السلفية في الصومال قدمت الغالي 
والنفيس في الدفاع عن مكتسبات الدعوة, 
واستطاع فضح أوكار تيارات التكفير والغلو 
الكثيرة  المحــاولات  رغم  والتفجير,  والقتل 
التي حاولت ربطها بالتيارات المغالية, وعليه 
حتى  اللقاءات  هذه  مثل  تستمر  أن  ينبغي 
والصوفية  الخــوارج,  تستفرد مجموعات  لا 
أن  يحتاج  الساحة; لأن شعبنا  في  المسلحة 
للأمة  ورحمة  استقرار  عامل  الدين  يكون 
لاـَّ  إـِ لـْنـَاكـَ  أـَرـْسـَ ا  وللعالمين. قال -تعالى-: {وـَمـَ

ـِينـَ}.  المـَ ةـً لـِّلـْعـَ مـَ رـَحـْ

المؤتمر  وبين  السلفية,  باسم  الرسمي  الناطق 
جماعات  أفعال  من  بريئة  السلفية  أنـّـً  أيضا 
الغلو والتطرف, وكل هذه الجهود تشير إلى أن 
الدعوة السلفية في الصومال أصبحت ظاهرة 
اجتماعية, وتجاوزت أن تمثلها جماعة واحدة 

رغم دورها التاريخي والدعوي. 
حقيقة دور الدعوة السلفية في الصومال

ا  ــه المــؤتمــر أنـــه كـــان منفتحـً وممـــا تمــيــز ب
يرون  الذين  السلفيين  الــدعــاة  جميع  على 
الحكومات  مع  التعامل  في  الوسطي  المنهج 
فإن  لذلك  الأخــرى;  الإسلامية  والحركات 
الــدور  حقيقة  تقديم  في  نجح  قد  المؤتمر 
الذي لعبته الدعوة السلفية في نشر الوعي 
الديني والسياسي في البلد فضلا عن دورها 

في تمتين العلاقة بين الشريعة والدولة. 
رقم صعب لا يمكن تجاوزه

في  السلفية  الدعوة  أن  المؤتمر  أظهر  وقد 
والمجتمع,  الــدولــة  على  منفتحة  الصومال 

ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول الذي يتم 
واحد,  يوم  لمدة  وعقد  الحجم,  بهذا  تنظيمه 
وهــي:  مهمة,  عــدة  مــواضــيــع  فيه  وطــرحــت 
وموقف  ومنهجها,  أصولها  السلفية  الدعوة 
السلف الصالح في التعامل مع الحكام, وتاريخ 
وإنجازاتها,  الصومال  في  السلفية  الــدعــوة 
الضالة:  الفرق  من  السلفية  الدعوة  وموقف 
الشافعي  الإمام  ومعتقد  نموذجا),  (الخــوارج 
في  الإسلامية  المــراكــز  ودور  أتباعه,  وكــبــار 
التطرف  إلــى الله, وضــرر حــركــات  الــدعــوة 
والغلو في الدعوة الإسلامية, وجذور الصراع 
الأمة  وحــدة  وأهمية  والصومال,  إثيوبيا  بين 
الحلقات  عــن  فضلا  والعقبات),  (الــوســائــل 

النقاشية المتنوعة التي تخللت بين الكلمات. 
الدور التاريخي للدعوة السلفية

للدعوة  التاريخي  الــدور  المؤتمر  أوضــح  لقد 
على  حــكــرا  ليست  السلفية  وأن  السلفية, 
الأطراف التي ادعت ردحا من الزمن أنها تمثل 

مقديشيو: عبدالقادر ورسمه

المؤتمر الأول للدعوة السلفية في الصومال
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كلمات في العقيدة

- وما الفرق بين الغل والحسد?
حقد  فهو  الغل  أما  الآخر),  نعمة  زوال  (تمني  هو  الحسد  أن  تعرف   -
وعداوة قلبية, تتولد غالبا من خلاف على أمر; فالحسد لا مسبب له, 
أما الغل فيكون بإساءة ولو متخيلة, وإذا اشتد الغلـّ أصبح (حقدا), وفي 
الصبر  شهر  «صيام   قال:  عنهما-  الله  -رضي  عباس  ابن  عن  الحديث 
وثلاثة من  كل شهر يذهبن كثيرا من وحر الصدر» (صحيح الترغيب), 

وفي رواية «من وغر الصدر», (الوحر: الغل. والوغر: الغيظ).
مركز  الأصل,  لبناني  كندا,  في  الدائمة  الإقامة  على  حصل  صاحبي 
عمله في الكويت, ملتزم بشرع الله, حريص على تعلم الحلال والحرام 

فيما يعنيه من أمور معاشه.
دعاني لتناول عشاء (خفيف) في أحد المطاعم اللبنانية.

بأنها  الكتب يصفها  بأنها ذنوب, وكثير من  ولماذا تصف هذه الأعمال   -
أمراض للقلوب?

- أظن أن وصف ذنوب أدق; لأنها تؤدي إلى النار إن لم يتب العبد منها 
العبد يحاسب  في صحيفة  فهي ذنوب تسجل  في ذنوب الجوارح;  كما 

عليها يوم القيامة, يقول ابن القيم:
يستحق  قلبية,  معاص  هو  القلوب  أعمال  من  عليه  يعاقب  ما  «فإن 
منافية  هي  إذ  البدنية;  المعاصي  على  يستحقه  كما  عليها  العقوبة 
على  محرمات  الظن  وسوء  والرياء  والعجب  الكبر  فإن  القلب;  لعبودية 
على  العقوبة  فيستحق  اجتنابها  يمكن  اختيارية  أمور  وهي  القلب, 

فعلها».
- وهل كل غل ذنب?

يخلو  يكاد  لا  الدنيا  في  موجودان  أمران   (الحزن),  كما  (الغل),   -
قلب عبد منهما; ولذلك وصف الله -عز وجل- أنهما لا ينفيان إلا في 
ـِ  ـَّ للهـِ دـُ  مـْ ـَ الحـْ وا  الـُ قـَ {وـَ الجنة:  أهل  عن  وجل-  -عز  قوله  في  كما  الجنة, 
} (فاطر:34), وعن الغل قال  ورٌ كـُ ورٌ شـَ فـُ غـَ ا لـَ نـَ بـَّ نـَّ رـَ نـَ إـِ زـَ ـَ ا الحـْ نـَّ بـَ عـَ هـَ ي أـَذـْ ذـِ الـَّ
ارـُ  هـَ نـْ ـَ مـُ الأـْ هـِ تـِ ـْ ن تحـَ ي مـِ رـِ ـْ لـٍّ تجـَ نـْ غـِ م مـِّ هـِ ورـِ دـُ ي صـُ ا فـِ ا مـَ نـَ عـْ زـَ نـَ -عز وجل-: {وـَ
ـُ  اللهـَّ ا  انـَ دـَ هـَ أـَنـْ  لاـَ  وـْ لـَ يـَ  دـِ تـَ هـْ نـَ لـِ ا  نـَّ كـُ ا  مـَ وـَ ا  ذـَ هـَ لـِ ا  انـَ دـَ هـَ ي  ذـِ الـَّ ـِ  ـَّ للهـِ دـُ  مـْ ـَ الحـْ وا  الـُ قـَ وـَ
مـْ  نتـُ ا كـُ ـَ ا بمـِ وهـَ مـُ تـُ ثـْ ورـِ ةـُ أـُ نـَّ ـَ مـُ الجـْ كـُ لـْ وا أـَن تـِ ودـُ نـُ قـِّ وـَ ـَ الحـْ ا بـِ نـَ بـِّ لـُ رـَ سـُ تـْ رـُ اءـَ دـْ جـَ قـَ لـَ
نـْ  م مـِّ هـِ ورـِ دـُ ي صـُ ا فـِ ا مـَ نـَ عـْ زـَ نـَ } (الأعراف:43). وقال -سبحانه-: {وـَ ونـَ لـُ مـَ عـْ تـَ
} (الحجر:47), وفي التفسير أن علي بن  ينـَ لـِ ابـِ قـَ تـَ رٍ مـُّ رـُ ى سـُ لـَ ا عـَ انـً وـَ خـْ لـٍّ إـِ غـِ
أبي طالب -]- قال: «إني أرجو أن  أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال 
 ,«{ ينـَ لـِ ابـِ قـَ تـَ رٍ مـُّ رـُ ى سـُ لـَ ا عـَ انـً وـَ خـْ لـٍّ إـِ نـْ غـِ م مـِّ هـِ ورـِ دـُ ي صـُ ا فـِ ا مـَ نـَ عـْ زـَ نـَ الله فيهم: {وـَ
وذلك بعد موقعة الجمل, فقد حصل بينهم ما حصل لدرجة الاقتتال 

وكلهم مبشر بالجنة!
فلا تخلو الدنيا من (الغل) يزيد أو يقل.

من الأمور التي تجذبني للمطاعم اللبنانية ما يقدمونه (ضيافة) قبل 
وما يصحبه  من  اللبناني بنوعيه,  الزيتون  المطلوبة,  إحضار الأطباق 

مقبلات.
طلب صاحبي عشاء خلا من اللحوم, كما اتفقنا.

ذنوب القلوب

الغل

تابعت بياني:
في  قال  أنه   -]- النبي  عن  الخدري  سعيد  أبي  عن  الحديث:   وفي 
فقه  حامل  فرب  فوعاها;  مقالتي  سمع  امرءا  الله  «نضر  الوداع:  حجة 
لله,  العمل  إخلاص  مؤمن  امرئ  قلب  عليهن  يغل  لا  ثلاث  بفقيه,  ليس 
من  يحيط  دعاءهم  فإن  جماعتهم;  ولزوم  المسلمين,  لأئمة  والمناصحة 

ورائهم» (صحيح لغيره).
يقول ابن القيم -رحمه الله- : أي لا يبقى فيه غل, ولا يحمل الغل مع 
هذه الثلاثة, بل تنفي عنه غله وتنقيه منه, وتخرجه عنه; فإن القلب 
يغل على الشرك أعظم غل, وكذلك يغل على الغش, وعلى خروجه عن 
ودغلا,  غلا  تملؤه  الثلاثة  فهذه  والضلالة,  بالبدعة  المسلمين  جماعة 
والنصح  الإخلاص  بتجريد  أخلاطه  واستخراج  الدغل  هذا  ودواء 

ومتابعة السنة .
الرابع: أن يعزم على كف شره عن الناس, ويطهر قلبه من الغل لأي من 

المسلمين.
وفي الحديث عن أبي هريرة -]- أن رسول الله -[- قال: «يضحك الله 
سبيل  في  هذا  يقاتل  الجنة,  يدخلان  الآخر  أحدهما  يقتل  رجلين  إلى 

الله فيقتل, ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» (البخاري).
فضحك الله إلى هذين الرجلين; لأنه كان بينهما تمام العداوة في الدنيا, 
كل  قلب  في  التي  العدواة  هذه  الله  فقلب  الآخر,  قتل  أحدهما  إن  حتى 
واحد منهم, وأزال ما في نفوسهما من الغل; لأن أهل الجنة يطهرون من 
م  هـِ ورـِ دـُ ي صـُ ا فـِ ا مـَ نـَ عـْ زـَ نـَ الغل والحقد; كما قال الله - تعالى- في وصفهم: {وـَ

} (الحجر: (47). ينـَ لـِ ابـِ قـَ تـَ رٍ مـُّ رـُ ى سـُ لـَ ا عـَ انـً وـَ خـْ لـٍّ إـِ نـْ غـِ مـِّ
قال ابن الأنباري : ما مضى من التآخي قد كان يشوبه ضغائن وشحناء, 
وهذا التأخي بينهم الموجود عند نزع الغل هو تأخي المصافاة والإخلاص.
ا  نـَ لـَ رـْ  فـِ اغـْ ا  نـَ بـَّ رـَ ونـَ  ولـُ قـُ يـَ مـْ  هـِ دـِ عـْ بـَ ن  مـِ وا  اءـُ جـَ ينـَ  ذـِ الـَّ {وـَ -تعالى-:  الله  قال 
ينـَ  ذـِ لـَّ لـِّ لاـّـً  غـِ ا  نـَ وبـِ لـُ قـُ ي  فـِ لـْ  عـَ ـْ تجـَ لاـَ  وـَ انـِ  يمـَ ـِ الإـْ بـِ ا  ونـَ قـُ بـَ سـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ا  نـَ انـِ وـَ خـْ ـِ لإـِ وـَ
الشيخ عبدالرحمن بن  } (الحشر:10), قال  يمٌ حـِ رـَّ وفٌ  ءـُ رـَ كـَ  نـَّ إـِ ا  نـَ بـَّ رـَ وا  نـُ آمـَ
سعدي -رحمه الله-: «هذا شامل لجميع المؤمنين, ينتفع بعضهم ببعض, 
ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة 
هم  بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض, وأن يحبـّ بعضـُ
; ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليله  بعضاـً
وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصحـُ 
ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين; وذلك أن الإنسان -وإن اقتص له 
ممن اعتدي عليه- فلا بد أن يبقي في قلبه شيء من الغل والحقد علي 
الذي اعتدي عليه, ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم 
اقتصاصا كاملا, فيدخلونها علي أحسن وجه; فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم 

في دخول الجنة».

د. أميــر الحـداد(٭)
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مجاهدين  قصدوها  فقد  عليهم-;  الله  -رضوان  للصحابة  محورية  محطة  كانت  القدس  مدينة  أن  شك  لا 
ادا, وقد تجلت أهميتها لديهم في العصر الإسلامي الأول, واستمرت بالتزايد مع تطور  وفاتحين, أو معلمين وعبـّ

الحضارة الإسلامية, وانتشار العلوم الإسلامية, وظهور العديد من العلماء في مختلف الأقطار الإسلامية.

المسجد الأقصى وفلسطين في حياة الصحابة
د.عيسى القدومي             (١)

مرتكزات ثلاثة رئيسة
ويستمد بيت المقدس مكانته في الإسلام من 

مرتكزات ثلاثة رئيسة: 
الأول: أن بيت المقدس هو ثاني المساجد التي 
وضعها الله -سبحانه وتعالى- في الأرض, 
عمارته,  وتجديد  بنائه  في  الأنبياء  وتعاهد 
نبيـّنا  الذين سبقوا  الأنبياء  دعوة  وهو محل 
في  أكثرهم  عــاش  والذين   ,-]- محمداـً 

بيت المقدس وما حوله. 
التي  الأولى  القبلة  المقدس هو  بيت  الثاني: 
أن  قبل  الــصــلاة  فــي  المسلمون  إليها  اتجــه 

يأمرهم الله بالتوجه نحو الكعبة. 
الثالث: أن بيت المقدس هو المكان الذي أسري 

بمحمد -[- إليه, ومنه كان معراجه. 
وهذه المكانة تأكدت بشدـّ عمر بن الخطاب 
لفتحه  المـــقـــدس  لــبــيــت  ــال  ــرحـ الـ  -[-
العهدة  شــروط  وكتابة  مفاتيحه,  واســتــلام 
العمرية, ثم بشد الصحابة الرحال إلى بيت 
المسلمين  وعلماء  التابعون  وكذلك  المقدس, 
وعامتهم على مرـّ العصور, وما كانت تستمد 
ثبت من فضله ومكانته  إلا بما  المكانة  هذه 

في كتاب الله وسنة رسوله -[.
من ارتبط بفلسطين من الصحابة 

زمن  الشام  على  تــوافــدوا  الذين  الصحابة 
يــكــادون  ولا  كــثــيــرون,  بعدها  ومــا  الــفــتــوح 
يــحــصــون, ويمــكــن الــقــول لــلاســتــدلال على 
ذلك مثالاـً: إن كثيراـً ممن شارك في معركة 
اليرموك دخلوا أرض فلسطين; ولاسيما أنه 
شهد اليرموك, -وهي على حدود فلسطين 
الشمالية الشرقية- ألف من أصحاب رسول 
أهل  من  مائة  من  نحو  وفيهم   ,-]- الله 

بدر.
بيت  فتوح  شهد  مــن  كثرة  على  يــدل  وممــا 
المــقــدس مــع عمر بــن الخــطــاب -]- ما 
ورد: أنه لما فرغ عمر من كتاب الصلح بينه 
وبين أهل بيت المقدس قال لبطريقها: دـُلـّني 
عمر  وخــرج  نعم,  قــال:  داود,  مسجد  على 
الصحابة  أربعة آلاف من  مقلـّداـً بسيفه في 
الذين قدموا معه متقلدين بسيوفهم وطائفة 
ممن كان عليها ليس عليهم من السلاح إلا 

السيوف.
ومــن الــشــواهــد الجــامــعــة الــتــي تــؤكــد كثرة 

بعد  الصحابة  مــن  فلسطين  إلــى  وفــد  مــن 
يعلى بن  أبو داود بسنده عن  رواه  الفتح ما 
شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت 
نـْ  مـَ ــلـُّ  جـُ ذا  ــإـِ ف فنظرت  بنا  ع  فجمـّ المقدس, 
في المسجد أصحاب النبي -[-, فرأيتهم 
مام يخطب, ومن الشواهد على  محتبين والإـِ
سكن الصحابة في بعض مدن فلسطين ما 
ذكره ياقوت الحموي من أن عسقلان نزلها 
جماعة من الصحابة والتابعين, وعند البحث 
لا نــكــاد نجــد ســوى اســمــين أو ثــلاثــة ممن 
نزلوها; ما يدل على غياب أسماء عديدين 

ممن نزل هذه المدينة.
أسباب ارتباط الصحابة بفلسطين

قلوب  فــي  لفلسطين  الــرفــيــعــة  المــكــانــة  إن 
باعتبارها   - عنهم  الله  رضــي  الصحابة 
جعل  الوثيق-  الديني  معتقدهم  من  جــزءاـً 
ومطمع  أفئدتهم  مهوى  المباركة  البقعة  هذه 
نفوسهم; فهي القبلة الأولى للمسلمين; حيث 
من  نحواـً  وأصحابه  النبي -[-  لها  توجه 
ا, كما  ا أو سبعة عشر شهرـً ستة عشر شهرـً
-[-إلى  النبي  معراج  البقعة  تلك  شهدت 
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جيش الفتح.
البقعة  بهذه  تعلقهم  شــدة  على  يــدل  وممــا 
وتلهفهم إلى فتحها وضمها إلى رقعة الدولة 
ى بإسناده عن  الإسلامية ما ذكره ابن المرجـّ
عروة, أنه كان في كتاب أبي بكر إلى خالد بن 
لـْ إلى إخوانكم  الوليد وهو بالعراق:»أن اعجـَ
بالشام, فوالله لقريةٌ من قرى بيت المقدس 
يفتتحها الله أحب إلـّي من رستاق عظيم من 

رساتيق العراق».
ا: الإقامة ثانيـً

كان بعض الصحابة الذين وفدوا على رسول 
الله -[- عندما انتشر الدين وتوسع نفوذ 
الدولة الإسلامية الوليدة إلى الشمال وقبيل 
كــانــوا من  ــقــدس-  الم وبــيــت  فــتــح فلسطين 
أرض فلسطين كوفد الداريين تميم بن أوس 
الجذاميين,  وبعض  عمومته,  وأبناء  وإخوته 

السموات العلا, كما ارتبطت بأعظم فرائض 
التي  الصلاة,  وهــي  ألا  وشعائره,  الإســلام 
يزداد أجر من صلاها في المسجد الأقصى, 
المساجد  في  الصلوات  من  كغيرها  تعدـّ  ولا 
الأخرى, خلا البيت الحرام والمسجد النبوي, 
الدين  هــذا  وراثــة  إعــلان  شهدت  أنها  كما 
النبي  إمــامــة  خــلال  مــن  السابقة  لــلأديــان 

-[- بالأنبياء في المسجد الأقصى.
بن  عمر  ــراشــد  ال بالخليفة  ارتــبــطــت  كما 
ــــذي شــهــد فــتــح بــيــت المــقــدس  الخــطــاب ال
بنفسه مع كبار أصحاب رسول الله -[-, 
بعد معارك طاحنة صعبة مع الإمبراطورية 
وقد  وغيرهم,  العرب  وحلفائها  الرومانية 
البقعة  هذه  مكانة  سرد  في  العلماء  أفاض 
كثيرة جرى الاصطلاح  في مؤلفات ضخمة 
ازداد  التي  الفضائل,  بكتب  تسميتها  على 
الإفرنجي  الصليبي  الغزو  مع  بها  الاهتمام 

لبلاد الشام وفلسطين.
مجالات ارتباط الصحابة بفلسطين

ــؤرخ بــيــت المــقــدس مــجــيــر الــديــن  ــ ــقــول م ي
المقدس  بيت  دخــل  عمن  العـُليمي  الحنبلي 
من الصحابة: «هم خلق كثير لا يحصيهم إلا 
الله», ومن دوافع الارتباط بأرض فلسطين:

: الجهاد أولاـً
كان الجهاد أحد أهم بواعث التطلـّع تلقاء بيت 
المقدس في فلسطين, وقد روت دماء كثير من 
الصحابة أرض فلسطين في معارك أجنادين 
ل بيسان وقيسارية, وقد خصصنا لذلك  حـْ وفـِ
فصلاـً خاصا, وقد عقد كبار الأئمة العلماء 
النبي  بشائر  عن  تتحدث  كتبهم  في  فصولاـً 
حيث  خاصة;  المقدس  بيت  بافتتاح   -]-
في  باباـً  البـُستي  حبان  ابــن  الحافظ  عقد 
ذكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس 
عن  المشهور:  الحديث  روى  ثم   -]- بعده 
أتيت رسول  عوف بن مالك الأشجعي قال: 
باء من  الله -[- في غزوة تبوك وهو في خـِ
, ثم  أـَدـَم فجلست في فناء الخباء فسلمتـُ فردـّ
لالاـً ستاـً بين يدي  قال: «يا عوف, احفظ خـِ
الساعة: ... ثم قال: فتح بيت المقدس....», 
يندفع  عندما  الأمر مستغرباـً  لذلك لا نجد 
بفتح   -]- النبي  نبوءة  لتحقيق  الصحابة 
في  يكونوا  أن  فــي  والرغبة  المــقــدس,  بيت 

الـــقـــدس  مـــديـــنـــة   >
محورية  محطة  كانت 
الله  رضـــوان  للصحابة 
قصدوها  فقد  عليهم 
مــجــاهــديــن وفــاتحــين 
ــــادا ومـــعـــلـــمـــين وعــــبـّ

الرفيعة  المــكــانــة  إن   >
قلوب  فــي  لفلسطين 
الــصــحــابــة رضـــي الله 
ــا  ــاره ــب ــت ــاع عــنــهــم ب
معتقدهم  ــن  م ــزءاـً  ــ ج
جعل  الوثيق  الديني 
المباركة  البقعة  ــذه  ه
ــم  ــهـ ــدتـ ــئـ ــوى أفـ ــ ــهـ ــ مـ
ــم ــه ــوس ــف ومـــطـــمـــع ن

وكان بعضهم ممن طاب لهم المقام في أرض 
الإداريـــة  ــاع  الأوضـ استقرار  بعد  فلسطين 
والأمنية عند انتهاء حروب الفتح, إما لأنهم 
كـُلفوا بمناصب إدارية أو سياسية أو تعليمية, 
كعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن 
العاص, أو أنهم استطابوا العيش هناك كأبي 
أكثر من  الذي عاش في فلسطين  قرصافة 
عشرين عاماـً وله فيها ذرية متعلمة ولاسيما 
ضمن  هناك  استقروا  أنهم  أو  بناته,  مــن 
سياسة توطين المسلمين المقاتلين في الثغور 

ومناطق الفتح في هذه المناطق.
قــــال مـــــؤرخ فــلــســطــين مـــوســـى بـــن سهل 
النيسابوري الرملي: أسامي أصحاب رسول 
فلسطين  بـــأرض  كــانــوا  الــذيــن  الله -[- 
من  ومنهم  أعقب  من  منهم   - سكنها  ممن 
لم يعقب - الذين كانوا ببيت المقدس: عبادة 
بن الصامت, وشداد بن أوس, وأبو أبيـّ ابن 
وأبو  حليف حضرموت,  وشمعون  حــرام,  أم 
ريحانة, وسلامة بن قيصر, وفيروز الديلمي, 
اري, هؤلاء من  وذو الأصابع, وأبو محمد النجـّ
أعقب  والذين  بها;  ماتوا  المقدس  بيت  أهل 
منهم: عبادة بن الصامت, وشداد بن أوس, 
الديلمي, هؤلاء  بن قيصر, وفيروز  وسلامة 
أعقبوا وأولادهم ببيت المقدس وقبورهم بها, 
والذين لم يعقبوا: أبو ريحانة, وذو الأصابع, 

وأبو محمد النجاري.
د ا: التعبـّ ثالثـً

ــهـُ  أـَنـَّ  -]- يـِّ النـَّبـِ ــنـْ  عـَ ـِ  ينـْ يحـَ حـِ الصـَّ فيـِ  ثـَبـَتـَ 
 : دـَ اجـِ سـَ الـُ إلاـَّ إلىـَ ثـَلاـَثـَةـِ مـَ حـَ دـُّ الرـِّ : «لا تـُشـَ الـَ قـَ
ي  دـِ جـِ سـْ ى وـَمـَ ـَقـْصـَ دـِ الأـْ جـِ امـِ وـَالمـَسـْ رـَ دـِ الحـْ جـِ المـَسـْ
 , بـُولـِ الـْقـَ ى بـِ تـَلـَقـّـً يضٌ مـُ تـَفـِ يثٌ مـُسـْ دـِ وـَ حـَ ا», وـَهـُ ذـَ هـَ
بـُولـِ  الـْقـَ يه بـِ تـَلـَقـِّ هـِ وـَ تـِ حـَّ لـَى صـِ لـْمـِ عـَ لـُ الـْعـِ عـَ أـَهـْ مـَ أـَجـْ
لـَى  عـَ ينـَ  مـِ لـِ المـُسـْ اءـُ  لـَمـَ عـُ ــقـَ  ــفـَ اتـَّ وـَ  , يــقـِ ــدـِ وـَالــتـَّــصـْ
ةـِ  بـَادـَ لـْعـِ لـِ سـِ  المـَقـْدـِ بـَيـْتـِ  إلىـَ  رـِ  فـَ السـَّ بـَابـِ  حـْ تـِ اسـْ
كـْرـِ  وـَالذـِّ ــاءـِ  عـَ وـَالــدـُّ لاـَةـِ  كـَالصـَّ  : يهـِ فـِ ةـِ  رـُوعـَ المـْشـْ
, والتعبد يكون  ــافـِ ــكـَ ــتـِ آنـِ وـَالاعـْ ــرـْ الـْــقـُ اءـَةـِ  ــرـَ ـ وـَقـِ
في عرضنا  كما سنرى  بها,  الصلاة  بقصد 
للصحابة المقيمين بأرض بيت المقدس كأبي 
ليصلي  المقدس  بيت  إلى  قدم  الــذي  جمعة 
الصامت  بن  وعــبــادة  أوس  بن  وشــداد  بها, 

وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم.
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(حال  بعنوان:  الأسبوع  لهذا  النبوي  المسجد  خطبة  جاءت 
بن  عبدالباري  للشيخ  رمضان),  في  الصادقين  المتقين  المسلمين 
عواض الثبيتي, الذي بين في بداية خطبته بعض فضائل شهر 
ه, وحان  ب إشراقـُ ه, واقترـَ تـْ أنوارـُ : هذا رمضانـُ قد أقبلـَ رمضن قائلاـً
 , , وفي القلوب محبةٌ وصدارةٌ ه, له في النفوس أزكى مكانةٍ حلولـُ
في  ما  ألذـُّ   , ونفحاتٌ مغفرةٌ  ه  وليلـُ الرحمات,  من  خزائنـُ  ه  نهارـُ
, وقرةـُ العينـِ الإقبالـُ على الله  الكون, وأجملـُ ما في الحياةـِ والنعيمـِ
نـْ تجعلـَ اللهـَ  , بأـَ -عز وجل-, وجوهرـُ الإقبالـِ على اللهـِ إقبالـُ القلبـِ

. بـَ عينيكـَ صـْ , ونـُ كـَ غايتـَ

حال 

المسلمين 

المتقين 

الصادقين 

في رمضان

رمضان  فــي  الله  على  الإقــبــالـِ  مــنــافــذـُ 
ومتنوعةٌ,  متاحةٌ,  كلـِّه  العمر  مدار  وعلى 
إلا  الــقــومـِ  وبــينـَ  بينـَها  فليس  عــةٌ,  ــرـَ ــشـْ ومـُ
وـَرـِ الإقبالـِ  نـْ أجملـِ صـُ , والصيامـُ مـِ الولوجـُ
وشرابـَه  ه  طعامـَ المسلمـُ  يترـُكـُ   , اللهـِ على 
اللهـِ  على  أقبـَل  نـْ  ومـَ  , اللهـِ مرضاةـِ  ابتغاءـَ 
 , فـُ بالصيامـِ أقبـَل اللهـُ عليه بجزاءٍ لا يـُوصـَ
, قال رسول الله -[-:  وفضلٍ لا يـُتـْرـَكـُ
رـُ  شـْ نـَةـُ عـَ سـَ , الحـَ فـُ اعـَ مـَ يـُضـَ لـِ ابـْنـِ آدـَ مـَ «كـُلـُّ عـَ
ـُ  اللهـَّ الـَ  قـَ  , عـْفٍ ائـَةـَ ضـِ مـِ بـْعـِ  سـَ لى  إـِ ا,  هـَ ثـَالـِ أـَمـْ
أـَنـَــا  وـَ لي,  فإنـَّه  وـْمـَ,  الصـَّ لاـَّ  إـِ  :- ــلـَّ وـَجـَ ــزـَّ  -عـَ
ي,  لـِ ن أـَجـْ هـُ مـِ عـَامـَ تـَهـُ وـَطـَ وـَ هـْ عـُ شـَ , يـَدـَ هـِ ي بـِ زـِ أـَجـْ
 , هـِ ــرـِ ــطـْ فـِ ــنـْــدـَ  عـِ ــةٌ  حـَ ــرـْ فـَ  : ــتـَــانـِ حـَ ــرـْ فـَ مـِ  ائـِ لصـَّ لـِ
يـَبـُ  يهـِ أـَطـْ لـُوفـُ فـِ ـُ , وـَلخـَ اءـِ رـَبـِّهـِ قـَ نـْدـَ لـِ ةٌ عـِ رـْحـَ وـَفـَ

»(رواه مسلم). كـِ ـِسـْ يحـِ المـْ نـْ رـِ ـِ مـِ نـْدـَ اللهـَّ عـِ
الصلاةـُ أعظمـُ إقبالٍ على الله

والــصــلاةـُ أعــظــمـُ إقــبــالٍ على الله; فــإنـَّ 
ــكـَ بــينـَ يــديــه يعني مــنــاجــاتـَــكـَ له  وقــوفـَ
«إنـَّ  قال رسول الله -[-:  -سبحانه-, 
ربـَّه»,  ي  يـُناجـِ فإنـَّه  يـُصلـِّي  إذا قام  كم  أحدـَ
والتذللـِ  لــه,  والخــشــوعـِ  ه,  بحمدـِ يهـِ  يـُناجـِ
ــمـَ  ــرـَ ويــرحـَ ــينـَ يــديــه أـَنـْ يــغــفـِ والــتــضــرعـِ ب
ر القلبـُ  , فإذا باشـَ ويعافيـَ ويهديـَ ويرزقـَ
ج مــن الــصــلاة وقــد  ــرـَ , خـ ــيـَ ــان ــع هـــذه الم
ــرـْب, ونعيم الإقــبــال على  ــذةـَ الــقـُ ق ل تــذوـَّ
 , رـَوـْحٌ وريحانٌ الله, والصلاةـُ في رمضانـَ 

. وخيراتٌ حسانٌ

رمضانـُ والقرآنـُ
القارئـَ  تزيدـُ  اللهـِ  كتابـِ  في  آيــةٍ  ــلاوةـُ  وت
نـْ  مـِ يهـِ  يـُدنـِ حــرفٍ  وكــلـُّ  الله,  على  إقبالاـً 
بـًا ورضوانـًا, وإذا اقترـَن رمضانـُ  ه قـُرـْ خالقـِ
النعيمـِ الحــالـِّ  ــلـْ عــن  ــسـَ تـَ والــقــرآنـُ فــلا 
على  المغشاةـِ  والرحمةـِ  المقبلينـَ,  بأولئكـَ 
القرآن  على  أقبلتـَ  كـُلـَّما   , التالينـَ أولئك 
عـَ  وارتـَفـَ  , عليكـَ اللهـُ  أقبـَل  ا,  وتــدبـُّــرـً تــلاوةـً 
نـَ  مـِ وابلاـً  أجرـُكـَ  مـَ  ظـُ وعـَ  , مقاماتٍ قدرـُكـَ 
, قال رسول  , واستنارـَتـْ حياتـُكـَ الحسناتـِ
أـْ,  رـَ :  اقـْ آنـِ بـِ  الـْقـُرـْ احـِ صـَ الـُ  لـِ الله -[-: «يـُقـَ
نـْيـَا,  الدـُّ في  تـِّلـُ  تـُرـَ كـُنـْتـَ  ا  كـَمـَ ــلـْ  تـِّ وـَرـَ  , ــقـِ  وـَارـْتـَ
رواه  ا»  ؤـُهـَ رـَ تـَقـْ آيـَةٍ  رـِ  آخـِ نـْدـَ  عـِ لـَكـَ  نـْزـِ مـَ نـَّ  إـِ فـَ

أبو دواد.
عٌ شرـَ ذكرـُ اللهـِ بابٌ واسعٌ مـُ

 , عٌ بين يديكـَ ــشــرـَ وذكــرـُ اللهـِ بــابٌ واســعٌ مـُ
مساءـَ,  صباحـَ  -سبحانه-  عليه  للإقبال 
لـُ على  والمقبـِ ا,  وقعودـً ا  قيامـً ا وعشيـّـًا,  غدوـّـً
فهو  رمضان,  في  كلـَّ لحظة  ر  يستثمـِ الله 
والجــزاءـُ   , الانقضاءـِ سريعـُ   , الظلـِّ خفيفـُ 
, قــال رســو الله  , والــفــضــلـُ كــبــيــرٌ عــظــيــمٌ
أنا  -تــعــالــى-:  اللهـُ  ــقــولـُ  «ي قـــال:   -]-
ي,  نـِ كـَرـَ ذـَ ا  ذـَ إـِ هـُ  عـَ مـَ ي بي, وأنا  بـْدـِ نـّ عـَ نـْدـَ ظـَ عـِ
ي,  نـَفـْسـِ في  تـُهـُ  كـَرـْ ذـَ هـِ  نـَفـْسـِ في  ي  نـِ كـَرـَ ذـَ نـْ  ــإـِ فـَ
يـْرٍ  خـَ  ٍ لأـَ مـَ في  تـُهـُ  كـَرـْ ذـَ  ٍ لأـَ مـَ في  ي  نـِ كـَرـَ ذـَ نـْ  إـِ وـَ
كـْرـُ  نـُهـْم»(رواه البخاري), فكيف إذا كان الذـِّ مـِ

.! , وقلبٍ خاشعٍ في رمضانـَ بلسانٍ صائمٍ
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ه عال الدعاءـُ في رمضانـَ مقامـُ
 , وشأنـُه جليٌّ  , عليٌّ ه  مقامـُ والدعاءـُ في رمضانـَ 
ه,  حينـَ يخلو المرءـُ بربـِّه, وقد أطبـَق الليلـُ بسكونـِ
يـًا ستورـَه,  نـَّ الظلامـُ مـُرخـِ ى الليلـُ سدولـَه, وجـَ وأرخـَ
يهـِ وألوذـُ  ـِ نـْ لي سواكـَ أـَرـْتجـَ ه يقول: مـَ ولسانـُ حالـِ
لاـً بالخطايا والذنوب فاغفر لي  به, أتيتـُكـَ محمـَّ

رـْ قلبي. وارحمني, وأـَنـِ
دـُ بالعطاء فـَ نـْ خزائنـُ الله لا تـَ

كلـَّ  يرى  بالعطاء,  دـُ  تـَنـْفـَ لا  -سبحانه-  خزائنـُه 
بـُ  , يـُراقـِ كـَ , وخلجاتـِ قلبـِ نـَكـَ زـْ لـَمـُ حـُ , يـَعـْ فـَتـْ دمعةٍ ذـُرـِ
بل   , كـَ عـَ تضرـُّ يسمعـُ   , دعـــاءـَكـَ يسمعـُ   , أحــزانـَــكـَ
نـْ دـُعاءـِ  بـُّ العبدـَ اللحوحـَ في الدعاء, لا يملـُّ مـِ يـُحـِ
, قال الله -تعالى-:  العبدـِ له, بل يفرحـُ أشدـَّ فرحٍ
يبـُ  أـُجـِ يبٌ  رـِ قـَ نـِّي  إـِ فـَ نـِّي  عـَ ي  بـَادـِ عـِ أـَلـَكـَ  سـَ ذـَا  إـِ {وـَ
نـُوا  لـْيـُؤـْمـِ وـَ ي  لـِ يبـُوا  تـَجـِ لـْيـَسـْ فـَ انـِ  دـَعـَ ا  ذـَ إـِ اعـِ  الدـَّ وـَةـَ  دـَعـْ

.(186 : ةـِ رـَ } (الـْبـَقـَ ونـَ دـُ لـَّهـُمـْ يـَرـْشـُ ي لـَعـَ بـِ
صرة المظلومينـَ وإغاثة المستضعفينـَ نـُ

ــانـَ تــهــفــو الـــنـــفـــوسـُ لــلاســتــجــابــةـِ  ــضـ ــي رمـ ــ وف
وإغــاثــةـِ  المظلومينـَ,  ونـُــصــرةـِ  المكلومينـَ,  لأنــينـِ 
وهذا  المسلمينـَ,  بــآلامـِ  والشعورـِ  المستضعفينـَ, 
أصيلٌ  وحقٌّ   , اللهـِ على  الإقبالـِ  ــوـَرـِ  صـُ أبهى  نـْ  مـِ
نـْ  , ومجلـَبةٌ لرحمةـِ مـَ نـْ حقوقـِ الأخوةـِ الإيمانيةـِ مـِ
يرحمهم  «الراحمون   :-]- قال  السماء,  في 
الرحمن, ارحموا أهل الأرض, يرحمكم من في 

اوـُدـَ). السماء»(رـَوـَاهـُ أـَبـُو دـَ
الإقبال على الله

لـَ  كـَ على اللهـِ إلاـَّ أـَنـْ يـُقبـِ ولو لم يكن من ثمرةـِ إقبالـِ
اللهـُ عليكـَ لكان كافيـًا, وتحتـَ هذه الكلمةـِ (إقبال 
ولا   , شــرحٌ يها  يـُوفـِّ لا  ما  المعاني  من   ( عليكـَ الله 
, فكيف إذا أقبـَل اللهـُ عليكـَ في  تستوعبها الكلماتـُ
ه  هـِ وعطائـِ مـِ هـِ وكـَرـَ ودـِ لـُ اللهـُ عليكـَ بجـُ ?! يـُقبـِ رمضانـَ
ي الحسنةـَ  ه, الذي يـُجازـِ ه ومغفرتـِ ه ورحمتـِ وإحسانـِ
وزيـــادة,  بالقـُربى  والــتــقــربـَ  ــادة,  ــ وزي بــالإحــســان 
بول وزيادة, قال رسول الله -[-:  والإقبالـَ بالقـَ

لـَهـُ  نـَةـِ  فـَ سـَ ـَ الحـْ ــاءـَ  بـِ ــنـْ  جـَ وجــل-:  مـَ -عز  الله  «يقول 
اؤـُهـُ  زـَ فـَجـَ يـِّئـَةـِ  السـَّ بـِ اءـَ  جـَ نـْ  وـَمـَ  , يــدـُ أـَزـِ ا  وـَ هـَ ثـَالـِ رـُ  أـَمـْ شـْ  عـَ
بـْتـُ  رـَّ ا تـَقـَ بـْرـً نـِّي شـِ بـَ مـِ رـَّ نـْ تـَقـَ , وـَمـَ رـُ فـِ ا أـَوـْ أـَغـْ ثـْلـُهـَ يـِّئـَةٌ مـِ سـَ
نـْهـُ  مـِ بـْتـُ  رـَّ تـَقـَ ــا  رـَاعـً ذـِ نـِّي  مـِ بـَ  رـَّ تـَقـَ ــنـْ  وـَمـَ ــا,  رـَاعـً ذـِ نـْهـُ  مـِ
لـَةـً»(رواه مسلم). وـَ رـْ ي أـَتـَيـْتـُهـُ هـَ ـْشـِ ي يمـَ نـْ أـَتـَانـِ ا, وـَمـَ بـَاعـً

ثمرات إقبال الله على العبد
لـَهـُ,  بـِ إذا أقبـَل اللهـُ على العبدـِ أحبـَّه, وإذا أحبـَّه قـَ
لـَه مقبولاـً في السماء, محبوبـًا في الأرض,  وجعـَ
د خطاه,  ه, وسدـَّ كـْرـَ لـَى ذـِ يـَا قلبـَه, أعزـَّ شأنـَه, أـَعـْ أـَحـْ
نـْ كلـِّ شرـٍّ  اهـُ, ومـِ أعانـَه في مسعاه, أجابـَه إذا دـَعـَ
نـْ معنـَى إقبالـِ  ا مـِ فـَ طرفـً اهـُ, وإذا أردتـَ أـَنـْ تـَعـْرـِ كـَفـَ
البخاري  روى   : الحديثـَ هذا  لـْ  فتأمـَّ عليكـَ  اللهـِ 
من حديث أبي هريرة -]- عن النبي -[- 
دـْ  قـَ فـَ يـّـًا  لـِ وـَ ي  لـِ ادـَى  عـَ نـْ  مـَ  : الـَ قـَ ـَ  نـَّ اللهـَّ «إـِ أنـَّه قال: 
بـَّ  ءٍ أـَحـَ يـْ شـَ ي بـِ بـْدـِ لـَيـَّ عـَ بـَ إـِ رـَّ ا تـَقـَ , وـَمـَ رـْبـِ الحـَ نـْتـُهـُ بـِ آذـَ
بـُ  رـَّ ي يـَتـَقـَ بـْدـِ الـُ عـَ ا يـَزـَ , وـَمـَ لـَيـْهـِ تـَرـَضتـُ عـَ ا افـْ لـَيـَّ ممـَّ إـِ
كـُنـْتـُ  بـَبـْتـُهـُ,  أـَحـْ ا  ذـَ ــإـِ فـَ ــهـُ,  ــبـَّ أـُحـِ تـَّى  حـَ لـِ  بالنـَّوافـِ ــيـَّ  لـَ إـِ
 , هـِ بـِ رـُ  يـُبـْصـِ ي  الـَّذـِ هـُ  رـَ وبـَصـَ  , هـِ بـِ عـُ  مـَ يـَسـْ ي  الـَّذـِ هـُ  عـَ مـْ سـَ
بها,  ي  ـْشـِ يمـَ الـَّتي  جلـَهـُ  ورـِ بها,  شـُ  يـُبـْطـِ الـَّتي  هـُ  ويـَــدـَ
يذنـَّهـُ,  ـُعـِ لأـَ ي  نـِ تـَعـَاذـَ اسـْ نـِ  ولـَئـِ يـَنـَّهـُ,  طـِ ـُعـْ لأـَ ي  أـَلـَنـِ سـَ نـْ  إـِ وـَ
دـُّدي عن نـَفـْسـِ  لـُهـُ تـَرـَ اعـِ ءٍ أنا فـَ يـْ دـْتـُ عن شـَ دـَّ وما ترـَ

اءـَتـَهـُ». سـَ هـُ مـَ أـَنـَا أـَكـْرـَ , وـَ هـُ المـَوـْتـَ رـَ : يـَكـْ نـِ ـُؤـْمـِ الم
اغتنم مواسم الخيرات

حـُ  رـَ يـَفـْ الطاعةـِ  مواسمـُ  به  ــلـُّ  ـِ تحـَ عندما  والمسلمـُ 
رـُ  ويـُشمـِّ الكسل,  غبارـَ  ه  كاهلـِ عن  ويـَنـْفـُضـُ  بها, 
, ليغتنمـَ مواسمـَ الخيرـِ التي قد  دـِّ عن ساعدـِ الجـِ
 , وـَّتـُ تـُفـَ لا  التي  الطاعةـِ  أوقاتـِ  رـُ  ويـُعـَمـِّ ر,  تتكرـَّ لا 
, فالغنائمـُ في رمضانـَ  قـُ إلى المغفرةـِ والجنةـِ يـُسابـِ
نـْ  «مـَ  :-]- الله  رســول  قال   , العزائمـَ تستحقـُّ 
مـَ  دـَّ رـَ له ما تـَقـَ فـِ ابـًا غـُ سـَ تـِ يمـَانـًا واحـْ انـَ إـِ امـَ رـَمـَضـَ صـَ
رـِ  دـْ الـْقـَ لـَيـْلـَةـَ  ــامـَ  قـَ ــنـْ  «مـَ وقــال -[-:   ,« ــهـِ نـْــبـِ ذـَ ن  مـِ
»(رواه  هـِ نـْبـِ ن ذـَ مـَ مـِ دـَّ ا تـَقـَ رـَ لـَهـُ مـَ فـِ ابـًا غـُ سـَ تـِ يمـَانـًا واحـْ إـِ
وـِّتـِ  تـُفـَ فلا  واحــدة,  في  فرطتـَ  فإذا  البخاري), 

ر فأدرـَكـَها كـُلـَّها. نـْ شمـَّ الأخرى, ويا فوزـَ مـَ

عندما  المسلمـُ   >
ــلـُّ بــه مــواســمـُ  ـ ـِ تحـَ
بها  حـُ  رـَ فـْ يـَ الطاعةـِ 
ه  ضـُ عن كاهلـِ فـُ نـْ ويـَ
ــل  ــس ــك غــــبــــارـَ ال
رـُ عن ساعدـِ  شمـِّ ويـُ
ــدـِّ لــيــغــتــنــمـَ  ــ ــ الجـِ
ــرـِ  ــي ــمـَ الخ ــ ــواس ــ م
ر تتكرـَّ لا  قد  التي 

في  الــــدعــــاءـُ   >
ــه  ــانـَ مــقــامـُ ــضـ رمـ
ــه  ــ ــأنـُ ــ ــيٌّ وش ــ ــل ــ ع
يخلو  حــينـَ  جليٌّ 
ــه وقد  بــربـِّ المـــرءـُ 
ــــق الـــلـــيـــلـُ  أطــــبـَ
ــى  وأرخـَ ه  بسكونـِ
ـــه  الـــلـــيـــلـُ ســـدولـَ
ــلامـُ  ــظـ ـــــــنـَّ الـ وجـَ
ه  ــورـَ ــت ــا س ــيـً ــرخـِ مـُ

أقــبــلــتـَ  ــا  ــم ــلـَّ كـُ  >
تلاوةـً  القرآن  على 
اللهـُ  ل  أقبـَ ا  رـً وتدبـُّ
ــعـَ  ـ ــفـَ ـ عــلــيــكـَ  وارتـَ
كـَ مــقــامــاتٍ  ــدرـُ ــ ق
كـَ  ــرـُ ــ ـــمـَ أج ـــظـُ وعـَ
نـَ الحسناتـِ  وابلاـً مـِ

كـَ حياتـُ تـْ  واستنارـَ

المكلومينـَ  ــينـِ  لأنـ لــلاســتــجــابــةـِ  الــنــفــوسـُ  تهفو  رمــضــانـَ  ــي  ف  >
ــينـَ والـــشـــعـــورـِ  ــف ــع ــض ــت ــس ــــصــــرةـِ المـــظـــلـــومـــينـَ وإغــــاثــــةـِ الم ونـُ

ــالـِ عــلــى اللهـِ ــبـ رـِ الإقـ ـــــوـَ ــى صـُ ــه ــنـْ أب ــ ــذا مـِ ــ بــــآلامـِ المــســلــمــينـَ وه
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ضمن  حامد,  علاء  م.  الشيخ  ألقاها  محاضرة  المقال  هذا  أصل 
إحياء  بجمعية  مسعود  بن  عبدالله  لمركز  الرمضانية  الفعاليات 
ا  ونشرـً للفائدة  تعميما  نفرغها  أن  ارتأينا  وقد  الإسلامي,  التراث 
قد  رمضان  شهر  أن  محاضرته  بداية  في  الشيخ  بين  وقد  للخير, 
الصالحين تسابقا في فعل الخيرات وكسب الأجور  أتى ووجدنا بين 
الحائر  موقف  العادي  الإنسان  يقف  وهنا  العظيم,  الشهر  هذا  في 
متسائلا: كيف يمكنه تحصيل مثل تلك الأجور, وكيف له أن يسابق 
أمثال هؤلاء الصالحين المواظبين على الطاعات ولا سيما في خضم 
وأولاد  أسرة  من  الحياتية  والمسؤوليات  بالأعباء  المليئة  الحياة  تلك 

ودراسة وعمل.. الخ

ذكاء 

الصائمين 

في 

تحصيل 

أجور 

المحسنين

الإنسان  يجد  الانشغالات  تلك  مثل  ظل  وفــي 
طاعة  في  طموحاته  عن تحقيق  عاجزا  نفسه 
الله من قراءة 3 أجزاء على سبيل المثال يوميا أو 
قيام الليل لساعات وما إلى ذلك, وهكذا يجد 
أدراج  ذهبت  التعبدية  وطموحاته  أحلامه  أن 
الرياح, واليوم سنحاول أن نضع أيدينا على مثل 

تلك المشكلة والبحث عن الحل المناسب لها.
مناط التكليف

بداية لابد لنا أن نفهم شيئا مهما ألا وهو قوله 
لاـَـّ  إـِ ا  نـَفـْسـً اللهـَـُّ  ـّفـُ  لـِ يـُكـَ {لاـَ  وتعالى-:  -سبحانه 
ا},  ا آتـَاهـَ لا مـَ ا إـِ نـَفـْسـً ـّفـُ اللهـَـُّ  لـِ يـُكـَ عـَهـَا}, {لا  وـُسـْ
ومن ثم فإن الحساب على قدر الوسع والطاقة, 
ا},  ــدـً أـَحـَ بـُـّــكـَ  رـَ مـُ  لـِ يـَظـْ العدل, {وـَلا  والله الحكم 
وسع  وليس  وطاقتك,  وسعك  بحسب  فالحكم 
أعمالنا  مقارنة  أن  ذلك  وطاقتهم,  حولك  من 
النفسي  ــاق  ــ الإره لــنــا  تسبب  قــد  بــالآخــريــن 
الشديد والإحباط والشعور بالعجز, وهذا أمر 

غير مقصود في الشرع بل إنه منهي عنه.
مقارنات غير عادلة

وقت  من  10 ساعات  لدية  فقد تجد شخصا 
الفراغ يوميا, أو أن لديه إجازة في رمضان, أو 
تلك التي لديها أسرة كبيرة ومسؤوليات تقارن 
في  أنني  والحقيقة  العزباء,  بجارتها  نفسها 
المقابل أقوم بأمور لا يقوم بها الشخص الآخر 
فأنا أسعى في طلب  بــه;  أقــارن نفسي  الــذي 
وأبنائها  بيتها  تقوم على شؤون  الرزق, وفلانة 
جالس  وفلان  العمل  إلى  أذهب  وأنا  وزوجها, 

في المنزل, وفي المحصلة أجد أنه لم يتبق لدي 
اليوم سوى ساعتين على  الفراغ في  من وقت 
فيها  العبادة  أمور  في  واجتهدت  المثال,  سبيل 
بواقع ساعة, والشخص الآخر لديه 8 ساعات 
فراغ استثمر منها ساعتان في عبادة الله, ومن 
بينما  وقتي  من   %50 استثمرت  أنني  أجد  ثم 
وقته في طاعة  25% فقط من  الآخر  استثمر 

الله, وهكذا تكون المقارنة عادلة.
نحن ذوو بضاعة مزجاة

غير  لدينا  الوقت  دام  ومــا  المنطلق  هــذا  ومــن 
, ونحن ذوو بضاعة مزجاة في  متاح بشكل كافٍ
العبادة, وطاقتنا محدودة, فإن التاجر الحاذق 
عندما تكون بضاعته قليلة, ولا يبيع في اليوم 
سوى قطعة واحدة فإنه يكون بحاجة ماسة إلى 
تجويدها للحصول على أكبر مكسب, فصاحب 
ربما  الثمن  وغالية  الفارهة  السيارات  وكالة 
مكسبه  ولكن  واحــدة,  سيارة  الشهر  في  يبيع 
فيها يغنيه عن بيع غيرها في الشهر الواحد, 
قليلة  بضاعتنا  تــكــون  أن  يصلح  لا  وهــكــذا, 

ومكسبها قليل.
وكما قال الإمام الشافعي: 

نهـُم ينـَ وـَلـَستـُ مـِ بـُـّ الصالحـِ أـُحـِ
ة فاعـَ م شـَ هـِ لـّي أـَن أـَنالـَ بـِ لـَعـَ

ارـَتـُهـُ المـَعاصي ن تجـِ هـُ مـَ أـَكرـَ وـَ
ة ضاعـَ واءـً في البـِ لـَو كـُنـّا سـَ وـَ

الكيف وليس الكم
كان ابن مسعود -]- يقول -في قراءة القرآن 

م. علاء حامد
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تنثروه نثر  القرآن هذ الشعر, ولا  الكريم-: «لا تهذوا 
الدقل, وقفوا عند عجائبه, وحركوا به القلوب, ولا يكن 
هم أحدكم آخر السورة», وكان وهيب بن الورد -رحمه 
الله- وهو من أعلام السلف يقول: «لا يكن همـّ أحدكم 
ه في إحكامه وتحسينه;  في كثرة العمل, ولكن ليكنـْ همـّ
فإن العبد قد يصلـّي وهو يعصي الله في صلاته, وقد 
يصوم وهو يعصي الله في صيامه» فالمقصود والمطلوب 
التركيز على الجودة وعلى نوعية العمل الصالح وعلى 
تحسينه كما قال ابن الورد, وهذا يشبه حديث رسول 
الله -[-: «سبق درهم ألف درهم»; فإذا كان هنالك 
الآخر,  وأبقى  أحدهما  فأنفق  درهمان  لديه  شخص 
يكون عطاؤه  أيهما  دينار   1000 وأنفق  مليونير  وغيره 

أكبر? الأول بالتأكيد.
الأحوال القلبية هي المعيار

العمل  تكسب  التي  هي  للإنسان  القلبية  فــألاحــوال 
الصالح قيمة أكبر وتحقق له القبول والمضاعفة, فالأول 
أنفق درهما وهو نصف ثروته فعليا, وقد فكر كثيرا قبل 
أن ينفقه, ولكنه تغلب على نوازعه البشرية, وكانت لديه 
دوافع ضخمة جعلته ينفق نصف ماله, وآثر غيره على 
الكبير من  ثم استحق الأجر  نفسه رغم حاجته, ومن 
الله, بينما الثاني قد لا يشعر بالألف دينار التي أنفقها; 
لأن لديه المزيد منها, فالصدق والرحمة والرغبة فيما 

عند الله والإخلاص هي مفاتيح مضاعفة الأجور.

وكان أحد السلف الصالح يقول: إن الرجلين ليقومان 
ــين الــســمــاء  ــين صــلاتــهــمــا كــمــا ب ــا ب ــصــف, ومـ ــي ال ف
والأرض», وهنا يكون التحدي كيف أصلي صلاة بألف 
صلاة? وكيف أنفق نفقة تكون بألف نفقة? فالصحيح 
أن أهتم بتجويد العمل وتحسينه وإتقانه; بحيث يقبل 
إلى  يضاعف  والله  كثيرة,  أضــعــاف  ــى  إل ويضاعف 
سبعمائة ضعف والله واسع عليم, فالتركيز في العمل 
المخبتين  الطائعين  مصافـّ  في  يجعلك  العالي  والأداء 
الصالحين الأتقياء وهذا هو الهدف من الصيام, كما 
مـُ  لـَيـْكـُ عـَ بـَ  كـُتـِ نـُوا  آمـَ يــنـَ  الـَّــذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَــا  -عــزوجــل-:  قال 
.{ مـْ تـَتـَّقـُونـَ لـَّكـُ مـْ لـَعـَ كـُ بـْلـِ ن قـَ ينـَ مـِ لـَى الـَّذـِ بـَ عـَ ا كـُتـِ يـَامـُ كـَمـَ الصـِّ

نافس بترك المنكرات
إلى صلاة  يبادر  الكل  المثال  سبيل  على  رمضان  وفي 
هي  فأين  ــخ,  ال الــقــرآن..  وقـــراءة  والصيام  التراويح 
لا  حتى  المنكرات  ترك  في  شك  بلا  ستكون  ميزتك? 
الآخرة  فميزان  مفلسا,  وتصبح  الذنوب  عليك  تتراكم 
قائم على العدل, والنجاة تكون لمن رجح ميزان حسناته 
الشهر  هــذا  فــي  فــاحــرص  سيئاته;  عــن  بحسنة  ولــو 
المنكرات  تــرك  على  ونافس  منه,  تبقى  ومــا  المــبــارك 
الذي لا يكلف مالا ولا وقتا ولا جهدا, وهذا ما تبلغ به 
أعلى درجات التقوى والإخلاص, وهي درجة الإحسان 
بالخوف من الله وتعظيمه في ترك المنكرات والمعاصي 

ابتغاء مرضاته والفوز بجنانه -عز وجل. 

ــة  ــ ــارن ــ ــق ــ م  >
ــا  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــن  ــ ــريـ ــ ــالآخـ ــ بـ
لنا  تسبب  ــد  ق
الإرهاق النفسي 
الــــــشــــــديــــــد 
والإحــــــبــــــاط 
والــــــشــــــعــــــور 
ــذا  بــالــعــجــز وه
أمر غير مقصود 
فــي الــشــرع بل 
عنه منهي  إنــه 

على  الحساب   >
ــع  ــوسـ قــــــدر الـ
والله  والــطــاقــة 
ــم الــعــدل  ــك الح
كـَ  بـُـّ رـَ مـُ  لـِ ظـْ يـَ لا  {وـَ
فالحكم  ا}  ــدـً أـَحـَ
وسعك  بحسب 
أنـــت وطــاقــتــك 
ــع  ــ ولــــيــــس وس
ــك  ــ ــول ــ ــن ح ــ ــ مـ
ــم ــ ــه ــ ــت ــ ــاق ــ وط

ــبــيــة لـــلإنـــســـان هـــي الـــتـــي تــكــســب الــعــمــل  < الأحـــــــوال الــقــل
ــول والمــضــاعــفــة ــبـ ــقـ ــه الـ ــ ــق ل ــقـ ــر وتحـ ــبـ ــة أكـ ــم ــي ــح ق ــالـ ــصـ الـ
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فيها  الكثيرة,  والأجورـُ  الخيراتـُ  فيها   , الأخيرةـُ رمضانـَ  عشرـُ 
صها أنـَّ النبيـَّ  , فمنـْ خصائـِ الفضائلـُ المشهورةـُ والخصائصـُ المذكورةـُ
ن غيرها, ففي صحيح مسلم  -[- كان يجتهدـُ بالعملـِ فيها أكثرـَ مـِ
رـِ  شـْ عن عائشةـَ -رضي الله عنها- «أنـَّ النبيـَّ -[- كان يجتهدـُ في العـَ
رـِ ما لا يجتهدـُ في غيرها», وفي الصحيحين عنها قالت: كان  الأواخـِ
ه,  أهلـَ وأيقظ  ه  ليلـَ وأحيا  ئزره  مـِ دـَّ  شـَ شرـُ  العـَ دخلـَ  إذا   -]- النبيـُّ 
رين بصلاةٍ  شـْ طـُ العـِ لـِ خـْ وفي المسند عنها قالت: كان النبيـّ -[- يـَ

. ئزرـَ ر وشدـَّ المـِ , فإذا كان العشرـُ شمـَّ ونومٍ

فضل 

العشر 

الأواخر 

من رمضان
هذه  فضيلةـِ  على  دليلٌ  الأحاديث  هذه  ففي 
; لأنـَّ النبيـَّ -[- كان يجتهدـُ فيها أكثر  العشرـِ
ا, وهذا شاملٌ للاجتهادـِ  هـِ مما يجتهدـُ في غيرـِ
 , , وقرآنٍ في أنواع العبادةـِ جميعها, من صلاةٍ
النبيـّ -[-  ولأنـَّ  ها,  وغيرـِ  , وصدقةٍ  , وذكرٍ
ليتفـَرغـَ  نساءـَه  يعتزلـُ  يعـْني  مئزرـَه  يـَشدـُّ  كان 
يي  , ولأنـَّ النبيـَّ -[- كان يـُحـْ للصلاةـِ والذكرـِ
ه  ولسانـِ بقلبه  والذكرـِ  والقراءةـِ  بالقيامـِ  ليلـَه 
لليلةـِ  وطلباـً  ي  الليالـِ هذه  رفـِ  شـَ لـِ ــه  حـِ وجــوارـِ
رـَ  فـَ نـْ قامها إيمانـَاـً واحتساباـً غـَ , التي مـَ رـِ دـْ الـْقـَ
رـُ هذا الحديثـِ  اللهـُ له ما تقدمـَ من ذنبه, وظاهـِ
نـَ  ي الليلـَ كلـَّه في عبادةـِ ربـِّه مـِ يـِ أنـَّه -[- يـُحـْ
كـَ  , والاستعدادـِ لذلـِ , والصلاةـِ , والقراءةـِ الذكرـِ
عـُ بـَيـْنـَه  لـُ الجمـْ صـُ والسحورـِ وغيرها, وبهذا يحـْ
ا في صحيح مسلمٍ عن عائشة -رضي  وبينـَ مـَ
ليلةـً  امـَ  قـَ هـُ -[-  لـَمـُ أعـْ الله عنها- قالت: ما 
في  الثـَّابتـَ  الليل  إحياءـَ  لأنـَّ   ; الصباحـِ حتى 
نـْ أنـْواعـِ العبادةـِ  ه مـِ العشرـِ يكونـُ بالقيامـِ وغيرـِ

 . قـَطـْ تـْه إحياءـُ الليلـِ بالقيامـِ فـَ ي نـَفـَ الـَّذـِ
ه فيها للصلاةـِ  ظـُ أهلـَ وقـِ كان -[- يـُ

والذكرـِ
ــضــيــلــةـِ الــعــشــرـِ مــن هــذه  لـُّ عــلــى فـَ ــدـُ ــ ــا ي ـ وممـَّ
أهلـَه  ظـُ  يـُوقـِ كان   -]- النبيـَّ  أنـَّ  الأحاديث 
اغتنام  على  ــرـْصــاـً  حـِ والــذكــرـِ  للصلاةـِ  فيها 
من  به  ا هي جديرةٌ  بمـِ  , المباركةـِ ي  الليالـِ هذه 
قه  , وغنيمةـُ لمنـْ وفـَّ , فإنـَّها فرصةـُ الـْعـُمرـِ العبادةـِ
ي للمؤمن العاقلـِ أنـْ  -, فلا ينبغـِ الله -عزـَّ وجلـَّ
ه,  ه وأهلـِ وـِّت هذه الفرصةـَ الثمينةـَ على نفسـِ يـُفـَ

نسانـُ  ـَا يدركـُ الإـِ فما هي إلاـَّ ليـَالٍ معدودةٌ, ربمـَّ
اتـِ المـَوـْلـَى, فتكونـُ سعادةـً له  فيها نفحةـً من نـَفـَحـَ
, وإنه لمـِنـَ الحرمانـِ العظيمـِ  في الدنيا والآخرةـِ
نـَ المسلمينـَ  والخسارةـِ الفادحةـِ أنـْ تـَرى كثيراـً مـِ
ونـَ هذه الأوقاتـَ الثمينة فيما لا ينفعـُهم,  ـْضـُ يمـُ
فإذا   , الباطلـِ اللـَّهوـِ  الليلـِ في  مـَ  عـْظـَ مـُ هـَرـُونـَ  يـَسـْ
ـوا على  تـُـ ــوا عنه وفــوـَّ جــاء وقـــتـُ الــقــيــام نــامـُ
بعد  يـَدركونـَه  لا  لـَّهـُمـْ  لعـَ كثيراـً  خيراـً  أنفسهم 
بـِ الشيطانـِ  ا أبـَداـً, وهذا من تلاعـُ ذـَ هم هـَ عامـِ
م عن سبيلـِ الله  إياهـُ هـِ  ــدـِّ رهـِ بهم وصـَ كـْ هم ومـَ بـِ
ي  بـَادـِ نـَّ عـِ هـِ لهم, قال الله -تعالى-: {إـِ وائـِ وإغـْ
نـَ  مـِ اتـَّبـَعـَكـَ  ــنـِ  مـَ لاـَّ  إـِ ـنٌ  لـْطـَ سـُ مـْ  لـَيـْهـِ عـَ لـَــكـَ  لـَيـْسـَ 
يتخذـُ  لا  والعاقلـُ   ,(42 }(الحــجــر:  يــنـَ ــاوـِ الـْــغـَ
هـِ  تـِ اوـَ هـِ بـَعـَدـَ لـْمـِ يـّاـً من دـَونـِ الله, مع عـِ الشيطانـَ ولـِ
الـَ الله  , قـَ يمانـِ نـَافٍ للعقل والإـِ كـَ مـُ لـِ لـَهـُ; فإنـَّ ذـَ
ي  ن دـُونـِ يـَآءـَ مـِ يـَّتـَهـُ أـَوـْلـِ ونـَهـُ وـَذـُرـِّ ذـُ تـَتـَّخـِ -تعالى-: {أـَفـَ
لاـً}(الكهف:  بـَدـَ ـِينـَ  ـالمـِ لظـَّ لـِ ئـْسـَ  بـِ وٌّ  دـُ عـَ مـْ  لـَكـُ مـْ  وـَهـُ
وٌّ  دـُ مـْ عـَ انـَ لـَكـُ يـْطـَ نـَّ الشـَّ 50), وقال -تعالى-: {إـِ
نـْ  مـِ ونـُواـْ  يـَكـُ لـِ بـَهـُ  زـْ حـِ و  عـُ يـَدـْ ـَا  نمـَّ إـِ اـً  وـّ دـُ عـَ وهـُ  ذـُ اتـَّخـِ فـَ

}(فاطر: 6). يرـِ عـِ ـابـِ السـَّ حـَ أـَصـْ
الاعتكاف فيها

النبيـَّ -[-  أنـَّ  العشر  ومن خصائص هذه 
د  المسجـِ لـُزـُومـُ   : والاعتكافـُ ا,  فيهـَ فـُ  يعـْتـَكـِ كان 
- وهو من السنن  غـِ لطاعةـِ الله -عزـَّ وجلـَّ رـُّ للتـَّفـَ
ه -[-, قال  الثابتة بكتاب الله وسنةـِ رسولـِ
ــمـْ  أـَنــتـُ وـَ نـَّ  رـُوهـُ تـُبـَـاشـِ {وـَلاـَ   :- وجــلـَّ -عــزـَّ  الله 
وقد   ,(187 }(البقرة:  دـِ اجـِ ـَسـَ المـْ ي  فـِ فـُونـَ  ـكـِ عـَ
معه  واعتـَكـَفـَ أصحابـُه  النبيـُّ -[-  اعتكفـَ 

الشيخ: محمد بن 
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النبيـَّ  أنـَّ  الخــدريـِّ -]-  سعيدٍ  أبي  عـَنـْ  فـَ ه,  وبعـْدـَ
, ثم اعتكف  لـَ من رمضانـَ -[- اعتـَكـَفـَ العشرـَ الأوـَّ
الأوـَّل  العشرـَ  فـُ  أعتكـِ «إني  قال:  ثم  ط  الأوسـْ العشر 
ثم   , الأوســطـَ العشرـَ  فـُ  تكـِ أعـْ ثم  الليلةـَ,  هذه  سـُ  ألـْتـَمـِ
يـْتـُ فقيل لي: إنها في العشرـِ الأواخر, فمن أحبـَّ  أـُتـِ

» (الحديث) رواه مسلم. لـْيـَعـْتكفـْ فـَ فـَ منكم أنـْ يعتكـِ
 : وفي الصحيحين عن عائشةـَ -رضي الله عنها- قالتـْ
نـْ رمضانـَ  كان النبي -[- يعتكفـُ العشرـَ الأواخرـِ مـِ
ن  ــه مـِ أزواجـُ - ثم اعتكف  حتى توفاه الله -عزـَّ وجــلـَّ
كان  قالت:  أيضاـً  عنها  البخاريـِّ  وفي صحيح  ه,  بعدـِ
, فلما  النبيـُّ -[- يعتكفـُ في كلـِّ رمضانـَ عشرةـَ أيامٍ
ضـَ فيه, اعتكفـَ عشرين يوماـً, وعن  كان العامـُ الذي قـُبـِ
العشرـَ  ف  يعتكـِ النبيـُّ -[-  كان  قال:  أنس -]- 
كان  فلما  عاماـً,  يعتكفـْ  فلم   , رمــضــانـَ ــن  مـِ الأواخـــرـَ 
والترمذي  أحمد  رواه   , عشرينـَ اعتكفـَ  المقبلـُ  العامـُ 

وصححه. 
النبيـُّ  كــان  قالت:  عنها-  الله  -رضــي  عائشة  وعــن 
دخل  ثم   , الفجرـَ صلـَّى  يعتكفـَ  أن  أرادـَ  إذا   -]-
لها  فضربتـْ  لها,  نـَ  فــأذـِ عائشةـُ,  فاستأذنـَته  هـُ  فـَ تـَكـَ عـْ مـَ
 , بـَاءـً, وسألت حفصة عائشةـَ أنـْ تستأذن لها, ففعلتـْ خـِ
 , بخباءٍ ــرـَتـْ  أمـَ زينبـُ  ذلك  رأتـْ  فلما  بـَاءـً,  خـِ فضربتـْ 
يـَة قال: «ما  بـِ بـَ لها, فلما رأى النبيـُّ -[- الأخـْ رـِ فضـُ
. قال النبيـُّ  ذا?» قالوا: بناءـُ عائشةـَ وحفصةـَ وزينبـَ هـَ
تـْ  وها فلا أراها», فنزعـَ هذا? انـْزعـُ رـَّ أردـْنـَ بـِ -[-: «آلبـِ
وترـَك الاعتكاف في رمضانـَ حتى اعتكف في العشر 
 , روايــاتٍ في  ومسلم  اريـِّ  البخـَ نـْ  مـِ  . شــوـَالٍ من  الأول 
لـَمـُ  أعـْ بنـُ حنبلـَ -رحمه الله-: لا  مــامـُ أحمدـُ  الإـِ وقال 

. نونٌ سـْ عن أحدٍ من العلماءـِ خلافاـً أنـَّ الاعتكافـَ مـَ
المقصود بالاعتكاف

الناسـِ  عن  نسانـِ  الإـِ انقطاعـُ  بالاعتكاف:  والمقصود 
طلباـً  ده  مساجـِ من  مسجدٍ  في  الله  لطاعةـِ  غـَ  رـَّ يـَتـَفـَ لـِ
ي  ينـْبغـِ ولذلك   , رـِ ــدـْ الــقـَ ليلة  وإدراكـِ  ــهـِ  وثــوابـِ هـِ  لـِ لفضـْ
 , والصلاةـِ والــقــراءة,ـِ  بالذكر,ـِ  يشتغلـَ  أنـْ  للمعتكفـِ 
يه من حديثـِ الدنيـَا,  يـَعـْنـِ , وأن يتـَجنـَّب ما لا  والعبادةـِ
ه أو  لـِ ولا بأسـَ أنـْ يتحدثـَ قليلاـً بحديثٍ مباحٍ مع أهـْ

المؤمنينـَ -رضي  أمـِّ  يـَّةـَ  فـِ , لحديث صـَ غيرهم لمصلحةٍ
النبيـُّ -[- معتكفاـً فأتـَيـْتـُه  : «كان  الله عنها- قالتـْ
(أي لأنصرفـَ  بـَ  لـِ لأنـْقـَ قمتـُ  ثم  فحدثتـُه  ليلاـً,  أزورـُه 
إلى بيتي)فقامـَ النبيـّ -[-» (الحديث) متفق عليه.

التقبيلـِ  من  اتـُه  مـَ دـَّ قـَ ومـُ ماعـُ  الجـِ المعتكفـِ  على  ويحرـُمـُ 
نـَّ  رـُوهـُ تـُبـَـاشـِ {وـَلاـَ  -تعالى-:  ه  لقولـِ لشهوةٍ  واللـَّمسـِ 
من  ــه  ــروجـُ خـُ ــا  وأمـَّ د},  ـاجـِ ـَسـَ المـْ ــي  فـِ فـُونـَ  اكـِ عـَ أـَنــتـُــمـْ  وـَ
ه, فلا بأسـَ به لحديث  بـَعـْض بدنـِ المسجد, فإنـْ كان بـِ
: «كان النبيـُّ -[-  عائشة -رضي الله عنها- قالتـْ
وأنا  فأغسله  معتكفٌ  وهو  دـِ  المسجـِ نـَ  مـِ ه  رأسـَ يـُخرجـُ 
ل  تـَرجـّ «كانت  روايــة:  وفي  البخاري.  رواه  حائض», 
في  معتكف  وهــو  حائضٌ  وهــي   -]- النبيـَّ  رأس 
كان  وإن  رأســه»,  يناولها  المسجد وهي في حجرتها 

خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام:
أوـْ شرعاـً  بـُــدـَّ منه طبعاـً,  : الخــروجـُ لأمــرٍ لا  لـُ الأوـَّ  -
 , الواجبـِ والوضوءـِ  ط,  والغائـِ  , البولـِ حاجةـِ  كقضاءـِ 
 , والشربـِ والأكلـِ  أوـْ غيرها  ب لجنابـَةٍ  الواجـِ لـِ  والغـُسـْ
, فإنـْ أمكنـَ  لـُهـُ في المسجدـِ ـْكنـْ فعـْ فهذا جائزٌ إذا لم يمـُ
امٌ  مـَّ عـُلـُه في المسجدـِ فلاـَ, مثلـُ أنـْ يكونـَ في المسجدـِ حـَ فـِ
أوـْ  فيه,  يغتسلـَ  وأن  فيه,  حاجتـَه  يقضيـَ  أنـْ  يمكنـُه 
, فلا يخرجـُ حينئذٍ  ل والشربـِ يـْهـِ بالأكـِ يـَكونـَ له من يأتـِ

لعدمـِ الحاجة إليه.
كعيادةـِ  ر طاعةـِ لا تجبـُ عليهـِ  الثاني: الخروج لأمـْ  -
, وشهودـِ جنازةٍ ونحو ذلك, فلا يفعله إلاـَّ أنـْ  مريضٍ
ه, مثل أن يكون عنده  يشترطـَ ذلك في ابتداءـِ اعتكافـِ
مريض يحب أن يعودـَه, أو يخشى من موته, فيشترط 

كـَ فلا بأـْسـَ به. لـِ ذـَ ه, لـِ في ابتداء اعتكافه خروجـَ
كالخروج   , الاعتكافـَ ينافي  رٍ  لأمـْ الخروجـُ  الثالث:   -
هم ونحو ذلك,  هـِ ومباشرتـِ لـِ , وجماعـِ أهـْ للبيع,ـِ والشراءـِ
يناقضـُ  لأنه   ; شــرطٍ بغيرـِ  ولا  بشرطٍ  لا  يفعله  فلا 

الاعتكافـَ وينافي المقصودـَ منه.
رـِ دـْ قـَ فيها ليلةـَ الـْ

رـِ التي  دـْ ومن خصائـِص هذه العشر أنـَّ فيها ليلةـَ الـْقـَ
لـَها  رفوا لهذه العشر فـَضـْ , فاعـْ هي خيرٌ من ألفـِ شهرٍ

رٌ مبينٌ. تـُها ثمينٌ وخيرـُها ظاهـِ ولا تضيـِّعـُوها, فوـَقـْ

ص  خصائـِ من   >
أنـَّ  العشر  هــذه 
رـِ  دـْ قـَ الـْ ليلةـَ  فيها 
خيرٌ  هــي  الــتــي 
شهرٍ  ــفـِ  ــ أل مــن 
لهذه  ــرفــوا  فــاعـْ
ها  لـَ ضـْ فـَ العشر 
وها  عـُ تضيـِّ ولا 
ثمينٌ  ــهــا  ــتـُ قـْ فــوـَ
هــــــا  وخــــــيــــــرـُ
ــرٌ مــبــينٌ ــ ــاهـِ ــ ظ

لـُّ  يـــــدـُ ـــــا  ممـَّ  >
ــضــيــلــةـِ  ــى فـَ ــل ع
هذه  من  العشرـِ 
أنـَّ  ــث  ــاديـ الأحـ
كان   ] الــنــبــيـَّ 
ــه  ـــظـُ أهــلـَ ـــوقـِ يـُ
فــيــهــا لــلــصــلاةـِ 
صاـً  رـْ حـِ والــذكــرـِ 
ــام  ــن ــت عــلــى اغ
ــي  ــذه الــلــيــالـِ ــ ه
هي  ا  بمـِ المباركةـِ 
جــديــرةٌ بــه من 
ها  فإنـَّ ــعــبــادةـِ  ال

ــمــرـِ ــعـُ ــةـُ الـْ ــرص ف

أكـــثـــر مما  ــر الأواخــــــر  ــش ــع ال ــي  فـ ــان يــجــتــهــدـُ  ــ ك الــنــبــيـَّ [   >
ــا وهـــــذا شـــامـــلٌ لـــلاجـــتـــهـــادـِ فـــي أنــــواع  ـ هـِ ــرـِ ــيـ ــدـُ فـــي غـ ــه ــت ــج ي
هــا وغــيــرـِ وصـــدقـــةٍ  وذكــــرٍ  ــرآنٍ  ــ وقـ ــلاةٍ  ــ ص ــن  م جميعها  ــادةـِ  ــب ــع ال
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ن رحمته, أعان عباده على طاعته ومرضاته  إن الله -تعالى- مـِ
نـْ  ةٍ مـِ لـَ يـْ لـُ لـَ وـَّ انـَ أـَ ا كـَ ذـَ في رمضان أعظم إعانة, قال النبي -[-: «إـِ
ارـِ  ابـُ النـَّ وـَ بـْ تـْ أـَ قـَ لـِّ غـُ , وـَ نـِّ ةـُ الجـِ دـَ رـَ مـَ ينـُ وـَ اطـِ يـَ تـِ الشـَّ دـَ فـِّ انـَ صـُ ضـَ مـَ رـِ رـَ هـْ شـَ
 , ابٌ بـَ ا  هـَ نـْ مـِ قـْ  لـَ غـْ يـُ مـْ  لـَ فـَ ةـِ  نـَّ الجـَ ابـُ  وـَ بـْ أـَ تـْ  حـَ تـِّ فـُ وـَ  , ابٌ بـَ ا  هـَ نـْ مـِ حـْ  تـَ فـْ يـُ مـْ  لـَ فـَ
ـِ  ـَّ للهـِ وـَ  , رـْ صـِ أـَقـْ رـِّ  الشـَّ يـَ  اغـِ بـَ ا  يـَ وـَ  , لـْ بـِ قـْ أـَ رـِ  يـْ يـَ الخـَ اغـِ بـَ ا  يـَ  : ادٍ نـَ مـُ ي  ادـِ نـَ يـُ وـَ

 .« ةٍ لـَ يـْ لـُّ لـَ لكـَ كـُ ذـَ , وـَ ارـِ نـَ النـَّ اءـُ مـِ قـَ تـَ عـُ

هل 

سيشفع 

لك 

الصيام 

والقرآن؟

والرحمة  الجــنــة  ــواب  أبـ لــعــبــاده  الله  ففتح 
وأغلق  ــواب,  ــ الأب أوســـع  ــن  مـِ إلــيــه  ليدخلوا 
د لهم  أبواب النيران حتى لا ينزعجوا, وصفـَّ
الشياطين حتى لا تشوش عليهم, ثم مع ذلك 
ن الجهد والعمل في  ن النار بقليلٍ مـِ يعتقهم مـِ
هذه الأيام المعدودات, التي لله -تعالى- في 

كل يوم وليلة منها عتقاء من النار.
الصيام والقرآن يشفعان

والــقــرآن  الصيام  أن   -]- النبي  وأخــبــر 
يـَامـُ  «الصـِّ فقال:  القيامة,  يوم  للعبد  يشفعان 
يـَقـُولـُ   , ةـِ يـَامـَ الـْقـِ يـَوـْمـَ  بـْدـِ  لـْعـَ لـِ عـَانـِ  فـَ يـَشـْ آنـُ  الـْقـُرـْ وـَ
وـَاتـِ  هـَ وـَالشـَّ عـَامـَ  الطـَّ تـُهـُ  نـَعـْ مـَ  , رـَبـِّ أـَيـْ  يـَامـُ:  الصـِّ
تـُهـُ  نـَعـْ مـَ  : آنـُ الـْقـُرـْ يـَقـُولـُ  وـَ  , يهـِ فـِ ي  عـْنـِ فـِّ فـَشـَ ارـِ  النـَّهـَ بـِ
 ,« عـَانـِ فـَّ يـُشـَ فـَ  : الـَ قـَ  , يهـِ فـِ ي  عـْنـِ فـِّ فـَشـَ اللـَّيـْلـِ  بـِ النـَّوـْمـَ 
وهي شفاعة حقيقية, فيجسد الله -تعالى- 
النطق,  فيهما  الله  ويخلق  ثوابهما,  بقدرته 
عـَامـَ  الطـَّ تـُهـُ  نـَعـْ مـَ  , رـَبـِّ «أـَيـْ  الصيام:  فيقول 
عن  يمتنع  الصائم  لأن   ;« ارـِ النـَّهـَ بـِ وـَاتـِ  هـَ وـَالشـَّ
المفطرات  والشراب والجماع وسائر  الطعام 
قربة  الشمس,  إلى غروب  الفجر  طلوع  من 
أي:   ( يهـِ فـِ ي  عـْنـِ فـِّ (فـَشـَ -تعالى-,  لله  وعبادة 
اقبل شفاعتي ووساطتي فيه. ويقول القرآن: 
), لأن قائم  يهـِ ي فـِ عـْنـِ فـِّ اللـَّيـْلـِ فـَشـَ تـُهـُ النـَّوـْمـَ بـِ نـَعـْ (مـَ
الليل يمنع نفسه من النوم, إقبالاـً على الله, 
وطــول  بالليل  بصلاته  يــديــه  بــين  ــا  ووقــوفـً
قيامه. وقد قـُرن بين الصيام والقيام في هذا 
القيام  يلازمه  غالبـًا  الصيام  لأن  الحديث, 
 ( عـَانـِ فـَّ يـُشـَ فيه, ولا سيما في شهر رمضان. (فـَ
دليل  للعبد, وهذا  يقبل الله شفاعتهما  أي: 

على عظمتهما ومنزلتهما ومكانتهما. 

لمن تكون الشفاعة?
ن صام وقرأ القرآن يشفع فيه  ولكن هل كل مـَ

الصيام والقرآن?
ا من الناس يغفلون عن حقيقة الصوم  إن كثيرـً
الذي شرعه الله -تعالى-, فيقفون عند حدـِّ 
والشراب,  الطعام  عن  والامتناع  الإمساك 
فكم  الشهوات,  عن  الإمساك  يحققون  ولا 
يصوم  ولا  والشراب  الطعام  عن  صائم  ن  مـِ
ن قول الزور والعمل به,  عن شهوة الكلام مـِ
يبة والنميمة, ولا يصوم  والتكلم بالكذب والغـِ
والعورات,  المحرمات  إلى  النظر  شهوة  عن 
والمتبرجات من النساء, ولا يصوم عن شهوة 
السماع, بل يصغي إلى سماع الكذب والغيبة, 
النساء  بأصوات  والتلذذ  والمعازف,  والــزور, 
الأجنبيات, ولا يصوم عن شهوة المال الحرام 
فيتعامل بالغش والخيانة والخديعة في البيع 
والشراء وأخذ الرشوة, ولا يصوم عن شهوة 
أو  بالقول  وإيــذائــهــم  الــنــاس  على  التسلط 

العمل, إلخ.
الصيام يشفع لمـَن أتقنه وصانه

فهل يشفع الصيام لهذا الذي ينتهك حرمة 
الصيام بارتكاب المحرمات والموبقات?!

إنما يشفع الصيام لمـَن أتقنه وصانه عن اللغو 
يـَامـُ  الصـِّ «لـَيـْسـَ   :-]- النبي  قال  والرفث, 
اللـَّغـْوـِ  نـَ  مـِ يـَامـُ  الصـِّ ــا  ـَ نمـَّ إـِ  , رـْبـِ وـَالشـُّ ــلـِ  الأـَكـْ نـَ  مـِ
الألباني),  الحاكم, وصححه  (رواه   « فـَثـِ وـَالرـَّ
 , هـِ لـَ بـِ ورـِ وـَالعـَمـَ ــوـْلـَ الــزـُّ عـْ قـَ ــدـَ ــنـْ لـَمـْ يـَ وقــال: «مـَ
ابـَهـُ»  رـَ هـُ وـَشـَ عـَامـَ عـَ طـَ ي أـَنـْ يـَدـَ ةٌ فـِ اجـَ ـِ حـَ ـَّ لـَيـْسـَ للهـِ فـَ
لـَهـُ  لـَيـْسـَ  مٍ  ائـِ «رـُبـَّ صـَ وقال:  البخاري),  (رواه 
لـَهـُ  لـَيـْسـَ  مٍ  ائـِ قـَ وـَرـُبـَّ  ــوعـُ,  ـُ الجـْ لاـَّ  إـِ هـِ  يـَامـِ صـِ نـْ  مـِ

محمود عبد الحفيظ البرتاوي
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وصححه  ماجه,  ابن  (رواه  رـُ»  هـَ السـَّ لاـَّ  إـِ هـِ  يـَامـِ قـِ ــنـْ  مـِ
الألباني). 

فليس الصيام أن يصوم العبد عن الحلال الطيب, 
ثــم هــو يــقــارف المحــرمــات الأصلية فــي شــرع الله 
والجــوارح عن  القلب  ن صوم  مـِ بد  بل لا  -تعالى-, 

المحرمات. 
عـُكـَ  مـْ مـْ سـَ لـْيـَصـُ تـَ فـَ مـْ ذـَا صـُ قال جابر بن عبد الله: «إـِ
أـَذـَى  عـْ  وـَدـَ  , مـِ ــارـِ ـَـ ـَ وـَالمحـْ بـِ  ذـِ الـْكـَ نـِ  عـَ انـُكـَ  سـَ وـَلـِ رـُكـَ  وـَبـَصـَ
, وـَلا  كـَ يـَامـِ ينـَةٌ يـَوـْمـَ صـِ كـِ ارٌ وـَسـَ لـَيـْكـَ وـَقـَ لـْيـَكـُنـْ عـَ , وـَ مـِ ادـِ ـَ الخـْ

وـَاءـً».  كـَ سـَ وـْمـِ كـَ وـَصـَ رـِ طـْ عـَلـْ يـَوـْمـَ فـِ ـْ تجـَ
ن مفطر  ن صائم مفطر, وكم مـِ وصدق القائل: «كم مـِ
نـَـّهـُ  إـِ آنـَ فـَ ءـُوا الـْقـُرـْ رـَ صائم!», وقد قال النبي -[-: «اقـْ

» (رواه مسلم). هـِ ابـِ حـَ ـَصـْ ا لأـِ يعـً فـِ ةـِ شـَ يـَامـَ ي يـَوـْمـَ الـْقـِ يـَأـْتـِ
القرآن يشفع لمن قرأه وعمل به

يصلي  أو  الــقــرآن  يــقــرأ  لمــن  الــقــرآن  يشفع  فــهــل 

البرامج  مشاهدة  على  يعكف  ذلك  مع  وهو  القيام 
والمسلسلات مع ما فيها من فجور وفساد?

إن القرآن يشفع لمن قرأه, وعمل به, وأحلـَّ حلاله, 
م حرامه, واستقام على أحكامه وشرائعه, فهو  وحرـَّ
ا, أو  ا له وقائدـً إما حجة للعبد إن جعله أمامه إمامـً

حجة عليه إن قرأه وجعله وراءه ظهريـّـًا.
وأن يصونه  ا لصومه,  منتبهـً يكون  أن  الصائم  فعلى 
ا لما فيه,  ا له متبعـً عما يشوبه, وأن يقرأ القرآن منقادـً
ن ليل رمضان  وأن يعظم حرمة الصيام والزمان, مـِ
ونهاره, ليكون فيه من الرابحين المفلحين, الفائزين 

بشفاعة الصيام والقرآن بين يدي المـَلـِك الديان.
علنـْ رمضان شهر فـُكاهةٍ ـْ لا تجـَ

ن القـبيــح فنونـه تلهيك فيه مـِ
واعـلم بـأنـك لا تـنـال قـبــوله

حتى تكون تصومه وتـصـونه

الـــقـــرآن  إن   >
قــرأه  لمــن  يشفع 
وأحلـَّ  به  وعمل 
م  ــرـَّ ــ حـــلالـــه وح
واستقام  حرامه 
ــى أحــكــامــه  ــل ع
وشــــــرائــــــعــــــه 

يشفع  إنمــــا   >
الصيام لمـَن أتقنه 
ــن  ــه ع ــ ــ ــان ــ ــ وص
ــث  ــرف الــلــغــو وال
الصيام  فليس 
العبد  يصوم  أن 
عــــــن الحــــــلال 
ــم هو  الــطــيــب ث
المحرمات  يقارف 

وصلة  الصبر   >
والرضا,  الرحم 
على  فــلــنــصــبــر 
قضاء الله وقدره 
ــب,  ــ بـــرضـــا وح
صلاحنا  وليكن 
أهلنا  مــن  يــبــدأ 
وأرحــــــامــــــنــــــا 
ــا. ــنـ ــولـ مـــــن حـ

< من العبادات الخفية في شهر رمضان التيسير 
المصالح,  قضاء  وفــي  الأعــمــال  في  الناس  على 
وسط عناء الصوم وشدته وطول النهار وعطشه, 
وجهد الأعمال, فيسروا على الناس في أعمالهم 
الدنيوية, فإذا كنت صاحب منصب أو في وظيفة 
يغدو ويروح عليك جماهير المسلمين, فسهل ويسر 
واقضـِ وأنجز, ولك نية في هذا الأمر بحثـًا عن 

الأجر في رمضان.
< التفقد: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, 
ويحبه ويقابله ويتابعه, ويتفقده إذا غاب ويسأل 
عنه وعن أحواله, ويقف معه في حزنه قبل فرحه, 
وشدته قبل رخائه; فليكن نصيبه في رمضان في 
التفقد أعلى, والسؤال عنه والاطمئنان عنه أكثر; 

فالدنيا إنما تحلو بصحبة الأبرار.
ا,  امـً < لين الجانب: كن وأنت صائم لينـًا هينـًا بسـَّ
صدقة  فذلك  الخلق,  وجوه  في  ا  بشوشـً ا  ضحاكـً
منك عليهم, وتجمل بصفات النبوة وخلق النبلاء 
فيها,  ويستقر  القلوب  يخترق  فاللين  والعلماء, 
الآخرة;  قبل  الدنيا  في  آثارها  يـُرى  ثمرة  وينبت 
والتمس  ــن  الآخــري ــل  وتــقــبـَّ ا  سمحـً ســهــلاـً  فعش 

ا لله  الأعــذار, وتمنـَّ الخير لكل الخلق, تكن عبدـً
في  مأجورـًا  وتعالى-,  -سبحانه  بأمره  ا  صالحـً

رمضان.
< الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خيرية هذه 
الأمة وسبيلها الرباني وطريقها التي زينها الله به 
الناس, فاركب  الناس لرب  لهداية الخلق وتعبيد 
الدعوة,  أهل  بحبال  وتعلق  العلم  أهل  زمــرة  في 
وعلم,  وحلم  بحكمة  وانشر  واعمل  وتعلم,  وعلـِّم 
أعمالك  وسط  رمضان  في  دور  عن  لك  وابحث 

وبيتك وأهلك وعشيرتك (زكاة العلم).
ومحدد  أجرها  مقاس  الصلاة:  في  الخشوع   >

ثوابها بأمر الله -تعالى.
< التغافل عن زلات الآخرين, والانشغال بإصلاح 

النفس.
على  فلنصبر  والــرضــا,  الرحم  وصلة  الصبر   >
وليكن صلاحنا  وحــب,  برضا  وقــدره  الله  قضاء 

يبدأ من أهلنا وأرحامنا من حولنا.
< الكلمة الطيبة صدقة. 

< الاهتمام بشؤون المسلمين والدعاء لهم, والفرح 
بفرحهم, والحزن لحزنهم.

عبادات خفية في رمضان
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عتاد ويعود وتكرر, والأعياد شعارات توجد لدى كل  العيد اسم لكل ما يـُ
الأمم سواء أكانت كتابية أم وثنية أم غير ذلك; وذلك لأن إقامة الأعياد 
ة طبع الناس عليها; فكل الناس يحبون أن تكون  ترتبط بغريزة وجبلـّ

ظهرون الفرح والسرور. عون ويـُ لهم مناسبات يحتفلون فيها ويتجمـّ

وقفات 

مع صلاة 

العيدين 

تميز المسلمين بأعيادهم
ا  كلـِّ قومٍ عيدـً لقد دلـّ قول النبي -[-: «إنـَّ لـِ
نا» على اختصاص المسلمين بهذين  وـَهذا عيدـُ
أن  للمسلمين  يحل  لا  وأنه  غير,  لا  العيدين 
في شيء  والمشركين  المسلمين  بغير  يتشبهوا 
مما يختص بأعيادهم, وكل الأعياد البدعية 
عيد  عيدان:  إلا  للمسلمين  فليس  محرمة, 
ــسٍ  أـَنـَ ــنـْ  لمــا جــاء عـَ الفطر وعيد الأضــحــى; 
ينـَةـَ  ـَدـِ ـِ -[- المـْ ولـُ اللهـَّ مـَ رـَسـُ دـِ : «قـَ الـَ -]- قـَ
انـِ  ذـَ هـَ ا  مـَ الـَ  قـَ فـَ ا,  مـَ يهـِ فـِ بـُونـَ  يـَلـْعـَ انـِ  يـَوـْمـَ لـَهـُمـْ  وـَ
 , يـَّةـِ لـِ اهـِ ـَ ي الجـْ ا فـِ مـَ يهـِ الـُوا كـُنـَّا نـَلـْعـَبـُ فـِ ? قـَ انـِ الـْيـَوـْمـَ
مـْ  لـَكـُ أـَبـْدـَ دـْ  قـَ ـَ  نـَّ اللهـَّ إـِ ـِ -[-:  ولـُ اللهـَّ الـَ رـَسـُ قـَ فـَ
 ,« رـِ طـْ يـَوـْمـَ الـْفـِ ى وـَ حـَ ـَضـْ ا, يـَوـْمـَ الأـْ نـْهـُمـَ ا مـِ يـْرـً ا خـَ مـَ هـِ بـِ
التي  الله  شعائر  من  هما  العيدان  وهــذان 
ينبغي إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار 

معانيها; لذلك نقف معهما هذه الوقفات.
الوقفة الأولى: وقفة مع النفس

مع  وقفةـً  العيد  قـُبيل  نقف  أن  كم هو جميل 
ل فيها مكاسبنا ومخرجاتنا من  أنفسنا, نتأمـَّ
فعله  استمرار  على  عزمنا  الذي  ما  شهرنا! 
بعد رمضان من الصالحات التي كان رمضان 
لليل,  والقيام  للنفل,  كالصيام  انطلاقتها, 
أن  فجميلٌ  ونحوها,  والدعوات,  قات  دـَ والصـَّ
هي  إيمانية  بــرامــج  رمــضــان  بعد  لنا  يكون 
مستفادة من الشهر المبارك, فلا يكن عهدنا 
بالصيام هو آخر يوم, وعهدنا بالقيام هو آخر 
ولو  عليه,  تستمرـُّ  ا  برنامجـً لك  فارسم  ليلة, 

ا, فإنك على خير عظيم. كان يسيرـً
حٍ  رـَ الوقفة الثانية: يوم العيد يومـُ فـَ

وابتهاج;  واستبشار  حٍ  ـــرـَ فـَ يــومـُ  العيد  ــوم  ي
فــإظــهــاره هــو مــن شــعــائــر الإســــلام, ومــن 
عظيم  أجر  بذلك  ولك  الصالحة,  الأعمال 
وابتساماتك  الطيبة,  لفظاتك  خــلال  مــن 

غيرك,  على  ــســرور  ال ــال  وإدخــ الجميلة, 
ربـِّــك,  إلــى  بها  ب  تتقرـَّ عبادةٌ  ذلــك  فإظهار 
فاحتسب بذلك, ولا تجعله عادة, بل هو من 

أعظم العبادات.
الوقفة الثالثة: زكاة الفطر 

الإســلام  إحــدى شعائر  الفطر هي  زكــاة  إن 
طبقات  بــين  التكافـُل  مــن  وفيها  الــظــاهــرة, 
النفس;  به  وتسلو  العين,  به  رـُّ  تـَقـَ ما  المجتمع 
عـْمة  فـَث, وطـُ هرة للصائم من اللـَّغـْو والرـَّ فهي طـُ
لبعض  ا  وشكرـً لأهلها,  فأخرجها  للمساكين, 
قة إلى  دـَ أولياء الأمور الذين جاؤوا بهذه الصـَّ
ا  درسـً عـَتـْ  فسمـِ الأســرة  اجتمعت  ثم  بيوتهم, 
مة, ثم بدأ  كـْ ا وحـِ مـً كـْ عمليـّـًا عن زكاة الفطر حـُ
أفراد الأسرة, كل يكيل زكاته بنفسه, ثم بعد 
الأســرة  هــذه  فــإن  الفقراء,  إلــى  تـُدفع  ذلــك 
عمليـّـًا,  الفطر  صدقة  عرفت  العمل  بذلك 
الذين  ــيــاء  الأول مــن  أحبابنا  بعض  بخلاف 
الفقراء,  إلى  مباشرةـً  دفعوها  ثم  اشتروها, 
قة  دـَ الصـَّ عن  يعلمون  لا  الأسرة  أفراد  فبقي 
شيئـًا إلا ما شاء الله, ففرقٌ كبيرٌ وبـَون شاسعٌ 
جوهريةٌ  فرصةٌ  فإخراجها  الفريقين,  بين 

لتعليم أولادنا أحكامـَ شرعنا.
الوقفة الرابعة: حضور صلاة العيد

علينا الاهتمام بحضور صلاة العيد واستماع 
ا,  الخطبة; فإن الفضائل في ذلك عظيمة جدـّـً
مشروعة,  وعــبــاداتٍ  مرفوعة,  دعـــواتٍ  من 
الصائمين  لــهــؤلاء  وكبير  عظيم  واجــتــمــاعٍ 
فهو  لــبــعــض,  بعضهم  ويــدعــو  الــقــائــمــين, 
فاحرص  طاعة,  وبعد  الطاعة  على  اجتماعٌ 
على الحضور والاستماع; حيث إن الخطيب 
كلمةـً  سمعت  ولربما  يقول,  فيما  يستهدفك 
, فلا تنصرف  رـَكـَ في الخطبة تعيش عليها دهـْ

حتى تنتهي الخطبة.

القسم العلمي بالفرقان

من شعائر ا�
 التي ينبغي إحياؤها 

وإدراك مقاصدها 
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الوقفة الخامسة: الدعاء بالقبول
عليك بالإكثار من الدعاء أن يتقبـَّل الله منك عملك; 
كثيرة  أعمالاـً  -تعالى-  الله  يدي  بين  تـَ  مـْ قدـَّ فإنك 
رـَها, فالهج في سجداتك وساعات  ها وذـُخـْ برـَّ ترجو 
لغيرك  وادع   , متقبلاـً يكون عملك  أن  لديك  الإجابة 

من المسلمين, فإن الملك يقول آمين ولك بمثل.
الوقفة السادسة: التكبير والتهليل

علينا بالإكثار من التكبير والتحميد وسائر الذكر من 
حين رؤية الهلال إلى صلاة العيد, مكبرين ومهللين 
إلا الله,  ــه  إل أكــبــر, لا  أكــبــر الله  «الله  وحــامــديــن, 
رها في بيتك  والله أكبر الله أكبر, ولله الحمد», كرـَّ
ومسجدك وسوقك وسيارتك وحال قيامك وجلوسك, 
صغارك  علـِّمها  الوقت,  ذلــك  في  شعارك  واجعلها 
لـُوا  مـِ تـُكـْ لـِ يقول: {وـَ لينشؤوا عليها, فإن الله -تعالى- 
 { رـُونـَ كـُ مـْ تـَشـْ لـَّكـُ لـَعـَ اكـُمـْ وـَ دـَ ا هـَ لـَى مـَ ـَ عـَ بـِّرـُوا اللهـَّ تـُكـَ لـِ ةـَ وـَ دـَّ الـْعـِ
عن  والقواطع  والموانع  فالعوارض   ,(185 (البقرة: 
منها,  ك  لكن الله سلـَّمـَ كثيرةٌ,  والقيام  الصيام  إتمام 
فأكملت العدة, فأكثر من ذكر الله -تبارك وتعالى- 

ا له على ذلك, فلا تغفل يا رعاك الله. شكرـً
الوقفة السابعة: لبس أحسن الثياب

ثيابه,  أحسن  المسلم  يلبس  أن  العيد  يوم  في  يـُشرع 
وأن يظهر بمظهر الجمال, وإن هذا المظهر هو من 
كذلك,   -]- النبي  كــان  وقــد  الصالحة,  الأعمال 
الشعائر  من  العيد  إن  إذ  عنده;  ما  أحسن  يلبس 
الكرام  أيها الإخوة  الظاهرة لأهل الإسلام, فلنظهر 
في هذه الشعيرة بمظهرها اللائق بها من الاغتسال 

ن المظهر والمخبر. سـْ والتطيب وحـُ
الوقفة الثامنة: عند الخروج للمصلى

يأكل  أن  العيد,  لصلاة  خروجه  عند  للمسلم  يـُشرع 
تمرات أسوة بالنبي -[-; حيث يقول أنس -]-: 
«كان رسول الله -[- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
ا», فأكل تلك التمرات  تمرات», وفي رواية: «يأكلهن وترـً
نـَّة, فاحرص على تطبيقها, واحرص أن تذهب إلى  سـُ
ا, ولتذهب من طريق, ولترجع من طريق  العيد مبكرـً

آخر, لتشهد لك البقاع كلها في خطواتك ومشيك.
الوقفة التاسعة: الحرص على التهنئة

لبعض  بعضنا  ودعــاء  بالعيد  التهنئة  على  لنحرص 
بالقبول, كقولك: «تقبـَّل الله منا ومنك» ونحوها, فهي 

دعواتٌ مباركة يـُرجى قبولها.

الوقفة العاشرة: لا تنس الفقراء والمساكين
المبارك;  اليوم  هذا  في  والمساكين  الفقراء  تـَنـْسـَ  لا 
ق  فلهم شأنهم أن يفرحوا كما يفرح غيرهم, فلنتصدـَّ
بشيء من أموالنا عليهم, فبعضهم قد لا يجد كسوة 
العيد ونحو ذلك, فإعانتهم هو عمل صالح, فابحث 
عنهم تجدهم, أو اتـَّصل ببعض الجمعيات, فعندهم 

الخبر اليقين.
الوقفة الحادية عشرة: ابتعد عن الخلافات

ا لنتغافل  لنبتعد في يوم عيدنا عن الخلافات وأيضـً
ت, فهو يوم فرح ووفاق وانشراح, وإن ذلك  عن الزلاـَّ
الانشراح,  ذلك  ر  يـُعكـِّ إنما  التغافـُل  وعــدم  الخــلاف 
ولنجعل يوم عيدنا يوم صلح لكل خلاف بيننا, فهو 
الشياطين,  فيه  فـِّدت  صـُ شهر  بعد  عظيمة  فرصة 
نت به الأنفس واطمأنـَّتـْ  وسكنت فيه الجوارح, وحسـُ
وسكنت, فالفرصة فيه أعظم من غيره ولا سيـَّما أنه 

يوم وفاق واستبشار.
الوقفة الثانية عشرة: ملاحظات ومخالفات احذرها!

احذر بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الناس يوم 
العيد; فالخير كله في موافقة الشرع والفطرة, وإن 
التكبير  المخالفات  ومن هذه  كله بمخالفتهما,  الشر 
الجماعي بصوت واحد فيـُكبر, ثم يـُكبـِّرون خلفه, فإن 
المشروع الذكر والتكبير والتهليل والتحميد, لكنه ليس 
بالصورة الجماعية; إذ إنه لم يرد عن السلف ذلك, 
والخير كله باتـِّباعهم, ومن ذلك تخصيص يوم العيد 
لزيارة المقابر, فيقول قائلهم: نعايد موتانا, وهذا لا 
أصل له, بل الدعاء لهم في كل وقت, ولم يرد حديث 
ا خروج  أيضـً ذلك  ومن  العيد,  يوم  المقابر  زيارة  في 
بعض النساء والفتيات في يوم العيد إلى صلاة العيد 
بزينة ملفتة أو عطر, وهذا لا يجوز, ومن المخالفات 
م  ا اجتماع بعض الناس يوم العيد على لهو مـُحرـَّ أيضـً
وعبث وإيذاء للمسلمين وليس هذا من الشعائر, ومن 
ليلة  المخالفات اعتقاد بعض الحريصين على إحياء 

العيد بالعبادة, ويتناقلون أحاديث مكذوبة في ذلك.
الوقفة الثالثة عشرة: صيام ست من شوال

يـُشرع بعد العيد صيام ستـٍّ من شوال, فهي مع صيام 
رمضان كصيام السنة كلها, قال النبي -[-: «من 
تـّـًا من شوال, كان كصيام  صام رمضان, ثم أتبعه سـِ
وحثـَّ  ذلك  على  المبارك-  -أخي  فاحرص  الدهر», 

. ا وكبارـًا عليه, فهو خيرٌ عظيمٌ أهل بيتك صغارـً

< ليس للمسلمين 
عيد  عــيــدان  إلا 
ــد  ــي الـــفـــطـــر وع
وهــذان  الأضحى 
الــــعــــيــــدان مــن 
التي  الله  شعائر 
إحياؤها  ينبغي 
وإدراك مقاصدها 
واســــتــــشــــعــــار 
ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ

بعض  احـــــذر   >
التي  المــخــالــفــات 
بعض  فيها  يقع 
العيد  يوم  الناس 
في  كله  فالخير 
مــوافــقــة الــشــرع 
والفطرة وإن الشر 
بمخالفتهما كله 

على  لنحرص   >
ــور صـــلاة  ــ ــض ــ ح
الــعــيــد واســتــمــاع 
ــإن  ــة فـ ــبـ ــطـ الخـ
الـــفـــضـــائـــل فــي 
من  عظيمة  ذلك 
مرفوعة  دعــواتٍ 
وعـــــــــبـــــــــاداتٍ 
مــــــشــــــروعــــــة 
عظيم  واجتماعٍ 
ــين ــمـ ــلـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
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التي  المستفيضة  الشرعية  النصوص  خلال  من  جاءت  التي  النسوية  تلك  هي  ندعمها,  التي  النسوية 
التي توافقت وتناغمت  المختلفة  العلمية  إلى الأبحاث  ولتكريمها, وكذلك بالاستناد  المرأة  أتت بحقوق 
ا  مع نصوص الوحي في بيان هذه الحقوق, وأنها لا شريعة في بيانها أتم من الشريعة الإسلامية, ودعمـً

للنسوية أكتب هذه الكلمات.

الــنــســويــة, الــتــي تـُــبــنـَــى عــلــى نصوص 
ــوحــي: {وعــاشــروهــن بــالمــعــروف},  ال

ا». «استوصوا بالنساء خيرـً
حقها,  للمرأة  تعطي  التي  النسوية, 
وفضلها,  الله  مها  كرـَّ إنسانة  وتصونها 

فضلاـً عن أنها مسلمة.
النسوية, التي توقف المرأة عند الحدود 
الشرعية فلا تتجاوزها, بل تفخر وتعتز 

أنها تلتزم بها.
ــأتــي عــلــى شبهات  ت ــتــي  ال الــنــســويــة, 

الخصوم والمهزومين فتدمغها وتبهتها.
المسلمة  المرأة  عاشتها  التي  النسوية, 

ــبـْــر القرون  ــة الإســـلام عـَ فــي ظــلـِّ دول
ولا  مثلها,  عليها  تــأتـِ  فلم  المتتابعة; 
اندرست معالهما, بل حفرت في ذاكرة 

التاريخ.
الفروق الطبية

وكذلك تلك الفروق الطبية التي ذكرها 
ثـَمـَّ  ــن  ومـِ ــرأة,  والم الرجل  بين  الباحثون 
بل  منهما,  كــلـٍّ  إلــى  يوكل  فيما  أثـَّـــرت 
الشرعية  الأحكام  ــن  مـِ كثيرٍ  في  حتى 
المسلم  يزيد  شك  لا  وهــذا  التكليفية, 
ــى أحـــكـــام هــذه  ــا وطــمــأنــيــنــة إلـ يــقــيــنـً
ــك مــن خـــلال مــقــالات  الــشــريــعــة, وذلـ
ح الفكرة, وتزيل  مختصرة ومركزة توضـِّ
ن هلك عن بينة ويحيا  الشبهة; ليهلك مـَ

ن حي عن بينة. مـَ
هل تسوي الشريعة
 بين الرجل والمرأة?

بين  والمــعــادلــة  المماثلة  تعني  التسوية 
المساواة قد تجمع بين  الشيئين, وهذه 
ق بين المتفرقين; فتكون  المتساويين وتفرـِّ
جائرة  مساواة  وتكون  عادلة,  مساواة 
المتساويين  بــين  جمعت  مــا  إذا  ظــالمــة 
والمتفرقين, قال الشيخ العثيمين -رحمه 
وهو  العدل,  دين  الإســلام  «دين  الله-: 
بين  والتفريق  المتساويين,  بين  الجمع 
يــأتـِ حــرف واحــد في  المتفرقين, ولــم 
يأمر  إنما  ا,  أبدـً بالمساواة  يأمر  القرآن 

بالعدل» (شرح الواسطية).

العدل يشمل التسوية والتفريق
أما  والتفريق,  التسوية  يشمل  والــعــدل 
ن  المساواة فهي تشمل التسوية فقط, فمـِ
في  ــرأة  والم الرجل  بين  التفريق  العدل: 
جاء  ذلك مما  وغير  والشهادة,  الميراث, 
به الدليل, فبالعدل يأخذ كلـُّ مكلـَّف حقه 
بما يتناسب معه, والدور الذي خلقه الله 
له, فالعدل إذن يشمل المساواة ويضبطها, 
الرجل  النصف من  المــرأة على  أن  فكما 
فلها حالات ترث  والشهادة;  الميراث  في 
فيها أكثر من الرجل, وكلا الحالين عدل.

حتى تنتظم نواميس الكون
م نــفــهــم: أن اللهـَ  ــقــدـَّ وفـــي ضـــوء مــا ت
ليتكاملا  والأنثى  الذكر  الزوجين  لـَق  خـَ
وبهذا  ويتنافرا,  ليتقابلا  لا  ويتوافقا, 
حركة  وتستقيم  الكون  نواميس  تنتظم 
البشري  ــي الجــنــس  ف لــيــس  الحـــيـــاة; 
فحسب, بل في سائر المخلوقات {ومن 
زوج  فكل  زوجـــين},  خلقنا  شـــيءٍ  كــل 

مفتقر إلى زوجه محتاج إليه.
ى أنه {ليس الذكر  ر الله وقـَضـَ وقد قدـَّ
ــاح الجــنــس الــبــشــري  كــالأنــثــى}, ونجــ
وليس  الحقيقة,  لهذه  بفهمه  مــرهــون 
الشرع  به  جاء  أمر  وهو  عليها,  الثورة 
ا الحقائق  ة, كما أثبتته أيضـً دـَّ في نواحٍ عـِ
ا  قاصرـً ليس  الاختلاف  وهذا  العلمية, 
بل يشمل  الظاهري فقط,  الشكل  على 

التكوين الداخلي كذلك.

الشيخ: إيهاب الشريف

النسوية التي ندعمهاالنسوية التي ندعمها
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ومعرفية;  واجتماعية  شخصية  أسباب  خلال  من  العربي  الشباب  فيه  ويقع  متعددة,  أوجه  له  الإلحاد 
الباحثين في قضايا الإلحاد  التي أبرزها كثيرٌ من  التركيز على بعض الأسباب المحورية  المهم  لذلك من 
6 إلى  تقسيمها  يمكن  عدة,  أمور  في  ويكمن  نفسه,  الشخصي  العامل  الأسباب,  تلك  بين  ومن  الجديد, 

أسباب منها النفسية والفكرية.
(5) سطوة الشهوات

من  الهروب  ومحاولة  الشهوات  سطوة   
أسباب  أبـــرز  مــن  وهـــذا  الضمير,  وخــز 
يتعارض  المــراهــقــين; حيث  بــين  الإلحـــاد 
بالذنب  الشعور  مع  بالشهوة  الاستمتاع 
ووخز الضمير, ويكون على المرء أن يختار 
بين طاعة الله والانخراط في الشهوات, 
فيكون قراره هو التخلص من الله والدين 
وتكاليفه, وهذا هو ما يدندن حوله كثير 
أن  عن  كلامهم  في  الإلحــاد  منظري  من 
الشخص عندما يتخذ قرار الإلحاد يشعر 
بحالة من الارتياح والخلاص من التكاليف 
الدينية, لكن بالطبع هذا الشعور المبدئي 
الدينية  التكاليف  من  والتخفف  بالراحة 
 - قــصــرت  أو  طــالــت   - فــتــرة  بعد  يليه 
السعادة  وفقدان  النفسي  بالقلق  الشعور 
الدنيوية  بالمتع  التلذذ  على  القدرة  وعدم 
حتى مرحلة اليأس والقنوط من مصاعب 

الحياة الدنيا والرغبة في الانتحار.
(6) الاضطرابات النفسية

ــددٍ من  ــ ــاد وع ــين الإلحــ هــنــاك عــلاقــة ب
الاكتئاب  مثل:  النفسية,  الاضــطــرابــات 
فئات  هناك  إن  بل  القهري,  والــوســواس 
أصحاب  مثل  نفسيا  المرضى  من  معينة 
في  استهدافهم  يتم  الجنسي  الــشــذوذ 
هو  الإلحـــاد  أن  بزعم  لــلإلحــاد  الدعاية 
حريتهم  يمنحهم  الــذي  الوحيد  المذهب 

الجنسية.

(2) الجفاف الروحي
عدم الشعور بلذة العبادة والقرب من الله 
والأنس بذكره ومناجاته -تبارك وتعالى- 
يـــؤدي إلــى جــفــاف شــديــد فــي المشاعر 
قرار  يجعل  الجفاف  وهــذا  الروحانية, 
من  بخلاف  المـــرء,  على  ا  يسيرـً الإلحـــاد 

عاين وخبر هذه المشاعر.
(3) السطحية الفكرية

قــراءة  في  يشرع  عندما  الشباب  بعض 
يشاهد  أو  المـــقـــالات  أو  الــكــتــب  بــعــض 
للإلحاد  تــروج  التي  الفيديوهات  بعض 
لافتقاده  ا  نــظــرـً تعرضه;  بمــا  ينبهر  قــد 
على  قــدرتــه  لــعــدم  أو  النقدية  الحــاســة 
أمامه  يـُعرض  ما  لكل  والنقد  التمحيص 
بابـًا  مــن أطــروحــات, فيكون هــذا الأمــر 
للوقوع في الإلحاد, بينما لو تريث الشاب 
في  ا  ورسوخـً ا  علمـً يزداد  حتى 
ــراءة والمــعــرفــة لكان  ــق ال
ا,  تمامـً ا  مختلفـً قــراره 
هيثم  د.  يــقــول  كما 
ــاد  «الإلحـ طلعت: 
سطحيٌ  حكمٌ  هو 
على  للغاية  كسولٌ 
قضية عميقة للغاية 

ممتلئة بالأدلة».
(4) الاندفاع والعجلة

وهذا السبب قريبٌ مما قبله 
لكنه يتعلق بالجانب النفسي لا 

الفكري.

(1) الثقة الزائدة بالنفس
 والغرور المعرفي

بإيمانه  ــدة  زائ ثقة  عنده  الشباب  بعض 
الأحيان  من  كثيرٍ  وفي  اعتقاده,  وصحة 
ــان مــجــرد إيمـــان قلبي  يــكــون هــذا الإيمـ
تأسيسا  علميا  ــا  مــؤســسـً ليس  عاطفي 
صحيحا, فهو إيمان بالقلب دون معرفة أو 
علم سليم بالدين وأدلته وأسباب اليقين به, 
وعندما يتعرض هذا الصنف من المؤمنين 
عن  وتــســاؤلات  واستشكالات  لتحديات 
الإلحاد لا يجد لديه من العلم أو المعرفة 
والشكوك,  التساؤلات  هذه  به  يدفع  ما 
بجهله  يعترف  لا  نفسه  الوقت  في  وهــو 
بدينه, وبأن الأجوبة على هذه التساؤلات 
موجودة لكنه يجهلها, فتكون النتيجة هي 

وقوعه في الإلحاد.

د. هشام عزمي

أسباب لإلحاد الشباب في العالم العربي 6
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تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية القيادة في توجيه الجماعات نحو أهدافها وتحقيق طموحاتها, 
فتكون  الله,  سبيل  إلى  الناس  لدعوة  أدوات  إلى  وتحويلها  القيادية  المهارات  من  الاستفادة  يمكن  وكيف 
الدعوية, ثم بدأنا الحديث عن مبدأ  القيادة  قيادة حقيقية نحو الخير والإصلاح, ثم ذكرنا مميزات 
والعمل  الحياة  جوانب  من  العديد  في  ستخدم  يـُ مفهوم  إنه  وقلنا   ,20/80 بقاعدة  والمعروف  (باريتو), 

لتحديد الأولويات وتحسين الكفاءة.

على  التركيز  أن  تجــد  فقد  رسالتك;  مــع 
الشباب أو الجــدد في الإســلام يــؤدي إلى 
النساء,  فئة  التركيز على  أو  أفضل,  نتائج 

أو الصغار, أو المؤسسات الدعوية.
3. استخدام الموارد
 الرقمية بفعالية

عصر  فــي  أداة:  بوصفها  التكنولوجيا 
الرقمنة, يمكن أن تكون الموارد الإلكترونية 
في  قوية  أدوات  الاجتماعية  والشبكات 
إنشاء محتوى جذاب  في  استثمر  الدعوة, 
واسع  جمهور  إلــى  يصل  أن  يمكن  ومفيد 

بجهد نسبي قليل.
4. تعزيز التعليم والتدريب

تدريب  على  جهودك  تركيز  القدرات:  بناء 
تأثير  له  يكون  أن  يمكن  الآخرين  الدعاة 

العمل الدعوي.
بعض الطرائق لتطبيق مبدأ باريتو

1. تحديد الأنشطة الأكثر فعالية
تقوم  التي  الدعوية  الأنشطة  بتحليل  ابدأ 
أيا منها يحقق أكبر تأثير? قد  بها, وحدد 
الــنــدوات  مثل  الأســالــيــب,  بعض  أن  تجــد 
والــدورات  الإلكترونية,  الــدروس  أو  العامة 
تجذب  قد  الإيمانية  والبرامج  الشرعية, 
مقارنة  أفضل  نتائج  وتحقق  أكبر  ا  اهتمامـً

بأساليب أخرى.
2. التركيز على الفئات 

الأكثر استجابة
الدعوية  جــهــودك  ركــز  الجمهور:  تحديد 
ــاص أو المــجــمــوعــات الــتــي  ــخـ عــلــى الأشـ
للتفاعل  ا  واســتــعــدادـً أكبر  ا  اهتمامـً تظهر 

وينص هذا المبدأ على أن 80% من النتائج 
تأتي من 20% من الجهود. 

< 20% من المنتجات تحقق 80% من الأرباح.
من   %80 يــشــتــرون  الــعــمــلاء  مــن   %20  >

المبيعات.
< 20% من الأغنياء يملكون 80% من المال.

من   %80 على  يحتوي  الكتاب  من   %20  >
المضمون.

من   %80 ــعــطــون  ي ــنـــاس  الـ ــن  مـ  %20  >
التبرعات.

ووقتك  جــهــدك  مــن   %20 خصصت  فـــإذا 
وعلاقاتك في أولوياتك ستحصل على %80 
الله  إلــى  الــدعــوة  سياق  وفــي  النتائج,  من 
-تعالى-, يمكن تطبيق هذا المبدأ لتحقيق 
في  المبذولة  الجهود  من  استفادة  أقصى 

منذر المشارقة                (٢)

الاستفادة من المهارات 

القيادية في الدعوة

أكثر  تتطلب  تعالى  الله  ــى  إل الــدعــوة   >
الــرســالــة بــل تحــتــاج إلى  مــن مــجــرد نقل 
متقنة  قيادية  ومهارات  واضحة  منهجية 
أكــبــر ــر  ــي ــأث وت فـــائـــدة  ــى  ــص أق لتحقيق 
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الذين  الدعاة  من   %20 تدريب  مضاعف. 
على  فعالا  تأثيرا  التأثير  بدورهم  يمكنهم 
الــدعــوة  نــطــاق  يــوســع  الآخــريــن يمكن أن 

بطريقة كبيرة.
5. تقييم وتكرار

الأنشطة  فعالية  بتقييم  قم  المستمر:  التقييم 
الدعوية بانتظام لفهم ما يعمل بطريقة جيدة 
وما يحتاج إلى تحسين. استخدم هذه المعلومات 

لتعديل الجهود وتحسين الاستراتيجيات.
6. الاستثمار في العلاقات الشخصية

الأحيان,  من  كثير  في  الفردي:  التواصل 
الشخصية  الــعــلاقــات  ــون  ــك ت أن  يمــكــن 
والتواصل الفردي أكثر فعالية من الأنشطة 
الجماعية, تخصيص وقت للتواصل الفردي 
دعوية  نتائج  إلى  يؤدي  قد  الأشخاص  مع 

محمد سعد ا�زهري
مؤسسة  أو  جماعة  فــي  تــكــون  عندما 
يقرر  أو  تركها,  وتـُقرر  الزوجية  بيت  أو 
أن  فلابد  عنك,  الابتعاد  الثاني  الطرف 
يكون هذا الخروج آمنـًا, ولن يتحقق ذلك 

الأمان إلا من خلال أمور عدة, وهي:
< لا تنسوا الفضل بينكم.

< الحديث عن سلبيات الطرف الثاني لن 
يرفعك عند الناس ولن يرفعك عند الله.

< قد تكون ظالمـًا فسكوتك لعله يـُنجيك, 
تـُضيـّع حقك يوم  ا فلا  وقد تكون مظلومـً

تلقاه.
< قد يكون بينكما صلات وذكريات وما 
هو أكبر من ذلك, فلا تسوـِّد الصفحات, 
ولا تقبل بغلق الكتاب بغير ما يحب ربك 

ويرضاه.
لأنهم  لــلــمــرضــى;  ــدرك  تــفــتــح صــ لا   >
بين  ما  ويـُفسدون  كلامك,  على  يقتاتون 
ركوبـًا  وإنمــا  فيك  ــا  ــبـّـً حـُ ليس  السطور, 
ا  لموجتك حتى إذا انكسرت تركوك غارقـً

حتى يتعلقوا بشخص جديد.

ــاك وســوء الظن بــالله! فــإن الله لا  < إيـّ
يضيع أجر من أحسن عملاـً.

ولو  حتى  قلبك  سلامة  على  حافظ   >
مظهره  سن  حـُ على  يحافظ  الآخــر  كــان 
سيقوى  فقلبك  فيك,  بالطعن  وسمعته 
تدور  الباغي  على  لأن  سيمرـَض;  وهــو 

الدوائر. 
جزء  القرآن  وقــراءة  والصلاة  الدعاء   >
لا يتجزأ من حياتك, فلترتبط بهذا أكثر 
حتى تجد إعانة إيمانية على ما هو قادم 

من حياتك. 
< الطلاق وترك الجماعات والمؤسسات 
والأصحاب ليس نهاية العالم, بل النهاية 
من  مفلس  وأنــت  موتك  يــوم  الحقيقية 
ينفعك,  مــا  على  فــاحــرص  الحــســنــات; 

واستعن بالله ولا تعجز.
<  لا تجعل الكل في سلة واحدة; ففي كل 
مكان اختلافات وتنوـّعات; لذا كن حكيماـً 
ولو  حتى  وعــلان  فلان  بين  التفرقة  في 
كانوا من مكان واحد; فالتوأم تجد بينهما 

اختلافاـً, فما بالك بغيرهما?! 

< تطبيق مبدأ باريتو 
فــي الــدعــوة إلــى الله 
ا  يتطلب تحليلاـً دقيقـً
لــلــجــهــود والــنــتــائــج 
لتعديل  والاستعداد 
بناءـً  الاستراتيجيات 
المستمر التقييم  على 

جـــهـــودك  ركــــــز   >
ــى  ــل ــة ع ــ ــويـ ــ ــدعـ ــ الـ
أو  الأشـــــــــخـــــــــاص 
المـــجـــمـــوعـــات الــتــي 
ــا  ـ ــامـً ــمـ ــتـ تـــظـــهـــر اهـ
ا  ــر واســـتـــعـــدادـً ــبـ أكـ
رسالتك مع  للتفاعل 

< في كثير من الأحيان 
ــون  ــكـ تـ أن  ــن  ــ ــك ــ يم
الشخصية  العلاقات 
ــل الــفــردي  ــواص ــت وال
ــة مــن  ــي ــال ــع ــر ف ــثـ أكـ
الجماعية الأنشطة 

أعمق وأكثر ديمومة.
7. التحصيل العلمي

في  العلمية  المــتــون  حفظ  ــون:  ــت الم حفظ 
واللغة  والتفسير  والحديث  والفقه  العقيدة 
على  تتحصل  يجعلك  الفنون,  من  وغيرها 

80% من العلوم.
تحليل دقيق للجهود والنتائج

ــو في  ــت ــاري ــدأ ب ــب ــا, فـــإن تــطــبــيــق م ــامـً خــت
ا  دقيقـً تحليلاـً  يتطلب  الله,  ــى  إل الــدعــوة 
لتعديل  ــداد  ــع والاســت والــنــتــائــج,  للجهود 
المستمر,  التقييم  بناءـً على  الاستراتيجيات 
من خلال التركيز على الأنشطة والجماهير 
أكبر  تأثير  تحقيق  يمكن  فعالية,  الأكــثــر 
مهمة  في  النجاح  يعزز  أقــل; مما  بمــوارد 

الدعوة النبيلة.

محمد سعد ا�زهري
مؤسسة  أو  جماعة  فــي  تــكــون  عندما 
يقرر  أو  تركها,  وتـُقرر  الزوجية  بيت  أو 
أن  فلابد  عنك,  الابتعاد  الثاني  الطرف 
يكون هذا الخروج آمنـًا, ولن يتحقق ذلك 

الأمان إلا من خلال أمور عدة, وهي:
< لا تنسوا الفضل بينكم.

< الحديث عن سلبيات الطرف الثاني لن 
يرفعك عند الناس ولن يرفعك عند الله.
< قد تكون ظالمـًا فسكوتك لعله يـُنجيك, 
تـُضيـّع حقك يوم  ا فلا  وقد تكون مظلومـً

تلقاه.
< قد يكون بينكما صلات وذكريات وما 
هو أكبر من ذلك, فلا تسوـِّد الصفحات, 
ولا تقبل بغلق الكتاب بغير ما يحب ربك 

ويرضاه.
لأنهم  لــلــمــرضــى;  ــدرك  تــفــتــح صــ لا   >
بين  ما  ويـُفسدون  كلامك,  على  يقتاتون 
ركوبـًا  وإنمــا  فيك  ــا  ــبـّـً حـُ ليس  السطور, 
ا  لموجتك حتى إذا انكسرت تركوك غارقـً

حتى يتعلقوا بشخص جديد.

ــاك وســوء الظن بــالله! فــإن الله لا  < إيـّ
يضيع أجر من أحسن عملاـً.

ولو  حتى  قلبك  سلامة  على  حافظ   >
مظهره  سن  حـُ على  يحافظ  الآخــر  كــان 
سيقوى  فقلبك  فيك,  بالطعن  وسمعته 
تدور  الباغي  على  لأن  سيمرـَض;  وهــو 

الدوائر. 
جزء  القرآن  وقــراءة  والصلاة  الدعاء   >
لا يتجزأ من حياتك, فلترتبط بهذا أكثر 
حتى تجد إعانة إيمانية على ما هو قادم 

من حياتك. 
< الطلاق وترك الجماعات والمؤسسات 
والأصحاب ليس نهاية العالم, بل النهاية 
من  مفلس  وأنــت  موتك  يــوم  الحقيقية 
ينفعك,  مــا  على  فــاحــرص  الحــســنــات; 

واستعن بالله ولا تعجز.
<  لا تجعل الكل في سلة واحدة; ففي كل 
مكان اختلافات وتنوـّعات; لذا كن حكيماـً 
<  لا تجعل الكل في سلة واحدة; ففي كل 
مكان اختلافات وتنوـّعات; لذا كن حكيماـً 
<  لا تجعل الكل في سلة واحدة; ففي كل 

ولو  حتى  وعــلان  فلان  بين  التفرقة  في 
كانوا من مكان واحد; فالتوأم تجد بينهما 

اختلافاـً, فما بالك بغيرهما?! 

الخروج الآمن
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ا جديدة من التفكير  نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير), لنقدم لكم آفاقـً
ا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة لإعمار الأرض, وتطوير نمط الحياة بما  والتطوير; وذلك قيامـً

يحقق التنمية المستدامة, ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة.

ذياب أبو سارة

آفاق التنمية والتطوير (١٥)

دورالتفكير الإبداعي في تنمية الذات

رـُ  يـَاتـُ وـَالنـُّذـُ ي الآـْ ا تـُغـْنـِ ـَرـْضـِ وـَمـَ اوـَاتـِ وـَالأـْ مـَ السـَّ
وقوله -سبحانه-:   ,{ ــنـُــونـَ يـُــؤـْمـِ لاـَ  ــوـْمٍ  قـَ ــنـْ  عـَ
{وفي أنفسكم أفلا تبصرون} وغيرها من 

الأيات الكريمة.
العوامل المؤثرة في الإبداع

كالمرونة  للفرد:  الشخصية  الصفات   >
والمزاجية  والدافعية  والحساسية  والمبادرة 

والاستقلالية وتأكيد الذات.
تقليد  لأن  سلبي  عــامــل  وهـــو  ــاة:  ــاك المح  >
ــداع,  الإب على  الفرد  قــدرة  من  يحد  الآخرين 
بينما الاستقلالية عن الآخرين, وعدم الاكتراث 

بآرائهم, يسهم في تطوير السلوك الإبداعي.
التنشئة  طــرائــق  تحــدـّ  حيث  الرقابة:   >
القاسية من قدرة الأفراد على  الاجتماعية 
والسخرية  النقد  حيث  الإبداعي;  التفكير 
من  عكس  على  وذلـــك  والــقــمــع,  والتسلط 
لديهم الفرص لأن يعيشوا في أسرة تشجع 

التعريف والاصطلاح
وقد  الإبــداع,  لمفهوم  جامع  تعريف  يوجد  لا 
متعددة  ظاهرة  الإبـــداع  أن  الــى  ذلــك  يرجع 
نظر  وجهات  اختلاف  إلى  وكذلك  الجوانب, 
الباحثين للإبداع باختلاف مدارسهم الفكرية 
التعريفات  النظرية, ومن أبسط  ومنطلقاتهم 
للإبداع أنه استعداد ذهني لدى الفرد هيأته 
ا غير معروف سلفا;  بيئته لأن ينتج شيئـًا جديدـً
يعني  كما  الاجتماعي,  الواقع  لمتطلبات  تلبية 
والحلول  الأصيلة  الأفكار  إنتاج  على  القدرة 
باستخدام التخيلات والتصورات, مثلما يشير 
إلى القدرة على اكتشاف ما هو جديد وإعطاء 
معاني للأفكار -بحسب (كورت)- ومن أجمل 
التعريفات للإبداع أنه عملية ذهنية مصحوبة 
بتوتر وانفعال صادق ينظم بها العقل خبرات 
الإنسان ومعلوماته بطريقة خلاقة, تمكنه من 

الوصول إلى ما هو جديد ومفيد.
الإسلام والإبداع

وقد حث الإسلام على إعمال العقل والفكر, 
المسائل  النظر في  الإبــداع من خلال  وإلــى 
لاستخراج  ــال;  المــث سبيل  على  المستجدة 
لفقه  المناسبة  والفتاوى  الشرعية  الأحكام 
الكون  فــي  التدبر  على  حــث  كما  ــواقــع,  ال
والسماء والأرض والنظر في خلق الإنسان; 
لتتفتح المدارك وتسمو العقول كما في قوله 
ي  فـِ ا  ــاذـَ مـَ رـُوا  انـْظـُ {قـُلـِ  وتعالى-:  -سبحانه 

الاستقلالية والمرونة, وحرية التعبير والدعم 
المعنوي والعاطفي.

نجد  حيث  والتعليم:  التربية  أساليب   >
أن أساليب التعليم التي تعتمد على التلقين 
وحشو أدمغة الطلبة بالمعلومات لا تفسح أمام 
الطلبة لأن يقدحوا زناد فكرهم وتسخيرها 
التربوية  الأساليب  بينما  الإبداعي,  للتفكير 

غير المقيدة تفسح المجال للتفكير الحر.
عوامل تنمية التفكير الإبداعي

< البيئة الغنية: والمقصود بذلك أن تكون 
بيئة الأسرة مليئة بالميزات التي تقود الفرد 
إلى خبرات معرفية متراكمة خلال مراحل 
حياته, وهذا لا ينفي خروج مبدعين من أسر 
فالمجتمع  وتقنيا;  وعلميا  ثقافيا  غنية  غير 

يعوض النقص في الأسرة أحيانا.
الفرد  دافعية  بذلك  ويقصد  الدافعية:   >
التعلم, وهي محركات داخلية للسلوك  نحو 
وظيفتها تحريك السلوك نحو تحقيق الهدف 

المنشود.
المخزون  سعة  تزيد  الذاكرة:  مخزون   >
اللغوي من عمليات التفكير; حيث نستطيع 
التفكير, لكن لا  الحصول على حقائق دون 

نستطيع التفكير دون حقائق.
وقد  الاجتماعي:  التفاعل  طبيعة   >
ا; فهناك أثر لبيئة  يكون عامل تنمية أو معيقـً
والمدرسة  العمل  ورفــاق  المدرسة  أو  العمل 

ــرة  المـــؤثـ ــل  ــوامـ ــعـ الـ مـــن   >
ــات  ــف ــص ــي الإبـــــــــداع: ال ــ ف
كالمرونة  للفرد:  الشخصية 
ــة  ــي ــاس ــس والمـــــبـــــادرة والح
ــة  ــيـ ــزاجـ ــة والمـ ــيـ ــعـ ــدافـ والـ
والاستقلالية وتأكيد الذات.
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عملية  ــو  هـ الابـــــــداع   >
بتوتر  مصحوبة  ذهنية 
بها  ينظم  صــادق  وانفعال 
ــرات الإنــســان  ــب الــعــقــل خ
ومـــعـــلـــومـــاتـــه بــطــريــقــة 
الوصول  من  تمكنه  خلاقة 
ومفيد جديد  هو  ما  إلــى 

< حث الإسلام على إعمال 
العقل والفكر وعلى الإبداع 
من خلال النظر في المسائل 
ــراج  ــخ ــت ــدة لاس ــج ــت ــس الم
الأحكام الشرعية والفتاوى 
ــع ــواق المــنــاســبــة لــفــقــه ال

بعض  المتمثلة في  الاجتماعية  والضغوطات 
العادات والتقاليد.

امتلك  فـــإذا  البناء:  النقد  ممارسة   >
الفرد مخزوناـً جيدا من المعارف والخبرات 
على  والــقــدرة  والاستراتيجيات  والمــهــارات 
ممارسة  على  قــادراـً  سيكون  فإنه  التفكير, 
النقد البناء, ومن  ثم حل المشكلات وتقديم 

البدائل المناسبة.
صفات المبدعين

هذه بعض صفات المبدعين, التي يمكن أن 
تتعود عليها وتغرسها في نفسك, وحاول أن 

تعود الآخرين عليها من حولك:
- يبحثون عن الطرائق والحلول البديلة ولا 

يكتفون بحل أو طريقة واحدة. 
- لديهم تصميم وإرادة قوية. 

الوصول  يريدون  واضحة  أهداف  لديهم   -
إليها. 

- يتجاهلون تعليقات الآخرين السلبية. 
1800 - لا يخشون الفشل (أديسون جرب 

تجربة قبل أن يخترع المصباح الكهربائي). 
- يبتكرون ولا يحبون الروتين. 

- يبادرون ولا يجمدون. 
- إيجابيون ومتفائلون. 

تظن  لا  الصفات  هذه  فيك  تتوافر  لم  وإذا 
بأنك غير مبدع, بل يمكنك أن تكتسب هذه 
الصفات وتصبح تلك عادات متأصلة لديك, 
تدفعك إلى الإبداع والابتكار وحل المشكلات.

أساليب تنمية الابداع
عملية  لتنمية  الأســالــيــب  أشــهــر  مــن  لعل 

الإبداع وأكثرها شيوعاـً ما يلي:
< العصف الذهني.

التفكير (نموذج  الست لتحسين  القبعات   >
دي بونو). 

(نمــوذج  الأربــع  الشخصيات  أو  الأدوار   >
روجر).

< الاسترخاء الذهني والبدني. 
< التركيز العقلي. 
< الأسئلة الذكية.

إن هناك عوامل تعزز  كما 
الإبداع منها ما يلي:

< الرغبة لقوية: وهي الوقود 
ــس  الـــــذي يـــحـــرك الأحــاســي
ويعطي قوة للسلوك, ويحفزك 

للتغيير الإيجابي.
فالقرار  القاطع:  القرار   >
يجب  الشخص  يتخذه  الــذي 
مهما  قاطعاـً  قـــراراـً  يكون  أن 
التحديات  أو  الظروف  كانت 
أو  ــة  ــي ــداخــل ال المـــؤثـــرات  أو 

الخارجية.
كاملة:  المسؤولية  تحمل   >
في  مسؤولية  تــأخــذ  عندما 
كل  تركز  بذلك  فإنك  حياتك 
أفكارك وطاقتك نحو تحقيق 

تلك الأهداف.

كن  الـــواعـــي:  الإدراك   >
مدركاـً لما تفكر فيه, وقرر أن 
السلبي  التفكير  فــي  تتحكم 
وتحوله لصالحك, لأن التغيير 

الحقيقي يبدأ في الأفكار.
< تحديد الأهداف: فالأهداف 
من أهم عوامل التفكير الإيجابي, 
لأنها تجعلك تركز على ما تريد, 
وليس على ما لا تريد. والأهداف 
على  وكــن  معنى;  لحياتك  تجعل 
يقين أنك عندما تعرف أهدافك, 
ــن تــكــون  ــخــطــط لحــيــاتــك, لـ وت
حياتك كما كانت بل سيصبح لها 

معنى آخر.
المتضامنة:  التوكيدات   >
حياتنا  في  الأولية  فالبرمجة 
ــوى بــرمــجــة تــعــودنــا  ــ ــدـّ أق ــع ت

من  عليها  نضيف  ثم  عليها, 
ــم الخـــارجـــي, فــاحــذر  ــال ــع ال
الناس  أراء  عليك  تــؤثــر  أن 
وأقــوالــهــم فــيــك; لأنــهــا تعبر 
واجــعــل  عــنــك,  ولــيــس  عنهم 
عاملا  ــيــة  ــذات ال الــتــوكــيــدات 
محفزا نحو النجاح والإيجابية 

في حياتك. 
وقد  الذاتية:  التنمية   >
متطلبات  أهــم  مــن  أصبحت 
ــات  ــ ــرك ــشــ ــ ــل فـــــي ال ــ ــم ــ ــع ــ ال
تكون  فقد  اليوم;  والمؤسسات 
حاصلا على شهادات عليا من 
جامعات عالمية ولكنك لا تجيد 
ولذلك  الآخرين;  مع  التعامل 
احرص على النمو في الأركان 
ــن الـــروحـــي,  ــركـ الــســبــعــة (الـ

ــي, والــشــخــصــي,  ــحــ ــــصــ وال
والعائلي, والمهني, والمادي). 

والاطــمــئــنــان  ــهـــدوء  الـ  >
خــلال  مــن  ــك  وذلـ النفسي: 
ــفــعــل  ال ردة  فــــي  الـــتـــحـــكـــم 
ــة  ــان ــع ــالات, والاســت ــ ــع ــ ــف ــ والان
والتدبر  والخــشــوع  بــالــصــلاة 
الطمأنينة  لتحقيق  والــتــأمــل 
-سبحانه  لــقــولــه  الــنــفــســيــة, 
الله  بــذكــر  {ألا  وتـــعـــالـــى-: 

تطمئن القلوب}.
الشخصية  الاهتمامات   >
ــات الــيــومــيــة:  ــاط ــش ــن وال
علاجية  قــوة  لها  فالهوايات 
رائعة, فهي تبعدك عن ضغوط 
إلى  وتأخذك  اليومية  الحياة 

الراحة والسعادة والإبداع. 

أهم معززات الإبداع
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نفوس  في  الفضائل  ليغرس  جاء  الكريم  القرآن 
المؤمنين, ويشحذ الهمم إلى معالي الأمور, وينهى 

عن السلبية وعن سفاسف الأمور, ومن الأمور التي دعا إليها القرآن 
الكريم وربى المؤمنين عليها الإيجابية, وهي حالةٌ في النفس تجعل 

ا بأمر ما, ويرى أنه مسؤول عنه تجاه الآخرين. صاحبها مهمومـً

10), ومن مظاهر الإيجابية في القرآن الكريم 
غيره;  على  كـــلاـّـً  يــكــون  ولا  المسلم  يعمل  أن 
فالإسلام يدعونا للنشاط والحيوية وحب العمل 
رـُوا  انـْتـَشـِ ةـُ فـَ لاـَ يـَتـِ الصـَّ ا قـُضـِ ذـَ إـِ يقول -تعالى-: {فـَ
ـَ  ـِ وـَاذـْكـُرـُوا اللهـَّ لـِ اللهـَّ نـْ فـَضـْ ـَرـْضـِ وـَابـْتـَغـُوا مـِ ي الأـْ فـِ
} (الجمعة:10) وفي هذا  ونـَ حـُ لـِ تـُفـْ مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ ا  يرـً ثـِ كـَ
أحدكم  يأخذ  «لأن  النبي -[-:  يقول  المعنى 
أحبله, ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب 
على ظهره فيبيعها, فيكف الله بها وجهه, خير 

له من أن يسأل الناس, أعطوه أو منعوه».

ا في العمل له والسعي من أجله,   ولا يألو جهدـً
ومن مظاهر الإيجابية في القرآن الكريم الدعوة 
إلى التعاون على البر والتقوى: قال -تعالى-: 
لـَى  عـَ اوـَنـُوا  تـَعـَ وـَلا  وـَى  وـَالتـَّقـْ رـِّ  الـْبـِ لـَى  عـَ اوـَنـُوا  تـَعـَ {وـَ
يكون  أن  إلى  يدعو  فهو   ,(2 (المائدة:   { ــمـِ ثـْ الإـِ
المجتمع مجتمعا مثاليا يتعاون الجميع في رقيه 
والنهوض به, ولا يكون ذلك إلا بالبر والتقوى, 
ومن أقوى المشاعر الإيجابية أن المسلم يتربى 
ا إخوانه يقول  على الإيمان بأن المسلمين جميعـً
(الحجرات:  ةٌ}  ــوـَ خـْ إـِ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ المـْ ـَا  نمـَّ {إـِ -تعالى-: 

له في شبابه ركيزةـً وعمدةـً وأصلاـً  وأصبح ما حصـَّ
ا لأمته  ا لنفسه ونفعـً ثابتا يبقى معه إلى مماته نفعـً
أضاع  ذلك  ن  يحسـِ لم  إذا  بينما  لغيره,  ا  ونصحـً

على نفسه خيرية هذه المرحلة وبركتها. 

ـَا  نمـَّ عن مالك بن دينار -رحمه الله- أنه قال: «إـِ
منه  تنبيهٌ عظيم  وهــذا   ;« ــابـِ ــبـَ الــشـَّ ــي  فـِ ــرـُ  ــيـْ ـَ الخـْ
-رحمه الله- لأهمية هذه المرحلة, وأن الشاب إذا 
ا,  ا عظيمـً ل خيرـً أحسن استغلال هذه المرحلة حصـَّ

لماذا يقع بعض الشباب في السلبية؟

الفهم  عدم  أهمها:  عدة,  أسباب  إلى  يرجع  السلبية  في  الوقوع 
هو  والالتزام  الإسلام  أن  يظن  كمن  الإسلامية,  للعقيدة  الصحيح 
الفهم  هو  وهذا  العمل,  وترك  المساجد  في  والجلوس  الانزواء جانبا 
للعمل  صاحبه  يدفع  الذي  هو  الصحيح  فالتدين  للإسلام;  الخطأ 

يـَ  ودـِ ا نـُ ذـَ وا إـِ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ا الـَّ هـَ اأـَيـُّ والسعي في الأرض, قال الله -تعالى-: {يـَ
مـْ  رٌ لـَكـُ يـْ مـْ خـَ كـُ لـِ عـَ ذـَ بـَيـْ وا الـْ رـُ ذـَ ـِ وـَ رـِ اللهـَّ كـْ لـَى ذـِ ا إـِ وـْ عـَ اسـْ ةـِ فـَ عـَ مـُ ـُ مـِ الجـْ وـْ نـْ يـَ ةـِ مـِ لاـَ لصـَّ لـِ
وا  تـَغـُ ابـْ ـَرـْضـِ وـَ ي الأـْ وا فـِ رـُ تـَشـِ انـْ ةـُ فـَ لاـَ يـَتـِ الصـَّ ضـِ ا قـُ ذـَ إـِ ونـَ (9) فـَ لـَمـُ مـْ تـَعـْ تـُ نـْ نـْ كـُ إـِ

} (الجمعة: 10-9). ونـَ حـُ لـِ فـْ مـْ تـُ كـُ لـَّ ا لـَعـَ يرـً ثـِ ـَ كـَ وا اللهـَّ رـُ كـُ اذـْ ـِ وـَ لـِ اللهـَّ نـْ فـَضـْ مـِ

شبابنا 

والإيجابية
احذر هذه 

العوائق الثلاث!
ــب عــلــى الــشــبــاب أن  ــواج ال
الــعــوائــق التي  يــحــذروا مــن 
الله  إلى  السير  في  تعوقهم 
ــه,  ــوان ــوغ رض ــل -تــعــالــى- وب
خطيرة:  ثلاثة  عوائق  وهي 
في  والبدعة  بالله,  الشرك 
بأنواعها,  والمعاصي  الدين, 
ــإن  أمــــا عـــائـــق الـــشـــرك ف
بإخلاص  يتم  منه  التخلص 
-جلـّ  ــراده  وإف لله  التوحيد 
عائق  وأمــا  بالعبادة,  وعــلا- 
منه  التخلص  فيتم  البدعة 
ــزوم الــســنــة والاقـــتـــداء  ــل ب
بهدي النبي -[-, وأما عائق 
المعصية فيتم التخلص منها 
بمجانبتها وبالتوبة النصوح 

منها عند الوقوع فيها.

بَابِ ا الْخَيْرُ فيِ الشَّ َ إِنمَّ
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الواجب على الشباب المسلم
الواجب على  باز -رحمه الله-:  ابن  قال الشيخ عبدالعزيز 
الشباب المسلم هو الجد والاجتهاد في طلب العلم, والتفقه 
في الدين بنية صالحة وقصد صالح, كما أن هذا هو الواجب 
على الشيوخ من المعلمين والمرشدين ومن غيرهم أن يتفقهوا 
في دين الله, وأن يعنوا بتطبيق كتاب الله, وسنة رسوله -[- 
على أنفسهم وعلى غيرهم في أقوالهم وأفعالهم, حتى يكون 
وحتى  مهتدين,  هداة  يكونوا  وحتى  صالحة,  قدوة  الجميع 

يرشدوا الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

ا يلفت  ضرب الله تعالى لنا مثلاـً عجيبـً
وأهميتها  الإيجابية  إلــى  الناس  أنظار 
فـــي حـــيـــاة المـــســـلـــم, فــفــي ســـــورة الــنــمــل 
النمل مع سليمان,  ذكر -تعالى- قصة 
ــانـَ  ــمـَ ــيـْ ــلـَ ــسـُ ـــرـَ لـِ ـــشـِ يــقــول -ســبــحــانــه-: {وـَحـُ
ـــرـِ  ـــيـْ الـــطـَّ ـــــــــسـِ وـَ نـْ ـِ الأـْ ــنـِّ وـَ ــ ــ ـِ ــــنـَ الجـْ هـُ مـِ ــــودـُ ــــنـُ جـُ
لـَى  ا عـَ ــوـْ ـ أـَتـَ ا  ذـَ إـِ ى  تـَّ (17), حـَ ــونـَ ـ ــوزـَعـُ ـ يـُ ــمـْ  ــهـُ فـَ
ــلـُ  ــمـْ ــا الــنـَّ ــهـَ ــا أـَيـُّ ــةٌ يـَ ــلـَ ـْ ــتـْ نمـَ ــالـَ ــلـِ قـَ ــمـْ ادـِ الــنـَّ وـَ
انـُ  مـَ لـَيـْ مـْ سـُ كـُ نـَّ مـَ طـِ مـْ لا يـَحـْ نـَكـُ اكـِ سـَ وا مـَ لـُ خـُ ادـْ
} مــن فوائد  ونـَ ــرـُ ــعـُ ــشـْ ـــمـْ لا يـَ هـُ وـَهـُ ـــودـُ ـــنـُ وـَجـُ

هذه القصة ما يلي:
المحــدق  بالخطر  النملة شعرت  هــذه   >
بـــقـــومـــهـــا, فـــلـــم تــهــتــم بــنــفــســهــا فــقــط, 

وتذهب, بل حملت هم قومها.
< لم تهتم فقط بمن حولها من مئات 
النمل, ولكنها تجــاوزت ما هو أكثر من 
ذلــك فــإذا هي تنادي جميع النمل {يـَا 

} تنبههم للخطر القادم. لـُ مـْ ا النـَّ هـَ أـَيـُّ
ــانـَ  ــمـَ ــيـْ ــلـَ ــسـُ ــرـَ لـِ ــ ــشـِ ــ < الجــيــش كــبــيــر: {وـَحـُ
مـْ  هـُ رـِ فـَ يـْ ــسـِ وـَالطـَّ نـْ ـِ وـَالأـْ ــنـِّ  ـِ نـَ الجـْ هـُ مـِ ودـُ نـُ جـُ
} فما ضعفت لمــا رأتـــه, ولكنها  ـــونـَ ـــوزـَعـُ يـُ
إمكاناتها,  وفق  عليها  يجب  قامت بما 
ة عالية! فيا لها من نملة عجيبة لها همـّ

قال ابن القيم -رحمه الله-: العبد سائر 
لا واقف; فإما إلى فوق وإما إلى أسفل, 
إمــا إلــى أمــام وإمــا إلــى وراء, وليس في 
البتة,  الشريعة وقــوف  الطبيعة ولا في 
ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى 
الجــنــة أو إلـــى الـــنـــار, فــمــســرعٌ ومــبــطــئ, 
ومــتــقــدمٌ ومــتــأخــر, ولــيــس فــي الطريق 

البتة, وإنمــا يتخالفون في جهة  واقــف 
ــا  ـ ــهـَ ـ نـَّ ــبـــطء {إـِ المــســيــر, وفــــي الــســرعــة والـ
 (36) رـِ  بـَشـَ لـْ لـِ ا  يــرـً ــذـِ نـَ  (35) بـَرـِ  كـُ الـْ ى  ـــدـَ حـْ ـِ لإـَ
ــرـَ} ــأـَخـَّ ــتـَ مـَ أـَوـْ يـَ ــدـَّ ــقـَ ــتـَ ــمـْ أـَنـْ يـَ ــكـُ ــنـْ ـــاءـَ مـِ ـَـــنـْ شـَ لمـِ

ــا; فمن  (المـــدثـــر:35-37) ولــم يذكر واقــفـً
إلى هذه بالأعمال الصالحة  لم يتقدم 
فهو متأخرٌ إلى تلك بالأعمال السيئة. 

إيجابية نملة

العبد سائر لا واقف

ا  وبـُ السختياني -رحمه الله-: «يـَ قال أـَيـُّ
ونـَ أـَنـْ  تـَاجـُ ـْ وا, لاـَ تحـَ فـُ رـِ تـَ معشر الشباب احـْ
», فانظر هذه الوصية  لاءـِ ؤـُ ابـَ هـَ وـَ وا أـَبـْ تـُ تـَأـْ
التي تؤكد للشباب أن يكون لهم حرفة 
نفسه  على  بــه  ينفق  مـــالاـً  بها  يكتسب 
وعلى أهله وولــده, وألا يكون عالة على 
الــرزق وأنفعه وأطيبه  وأبــرك  الآخرين, 
مــا كــان مــن كسب يــد المـــرء; فيجعل له 
في مرحلة شبابه حرفةـً يتقنها ويمضي 
فــي هــذه الحــرفــة أو هــذا العمل أو هذه 
الــصــنــاعــة يــكــتــســب مــنــهــا رزقـــــا وأيــضــا 

يمضي في طلبه للعلم وتحصيله له.

عــن عــبــد الله بــن مــســعــود -]- قــال: 
ي  ا لا فـِ غـً ارـِ لـَ فـَ جـُ تـُ أـَنـْ أـَرـَى الرـَّ قـُ ي لأـَمـْ نـِّ «إـِ
». المعجم الكبير  ةٍ ــرـَ ــ ــا, وـَلا آخـِ ــيـَ نـْ دـُ ــلـِ  ــمـِ عـَ
البطالة,  هي  هــذه   ,(8461) للطبراني 
ومن آثر البطالة والكسل وترك العمل 
أضــــر بــنــفــســه مـــضـــرة عــظــيــمــة وخــســر 

بسببها دنياه وأخراه.

ـــى  ـــصـَ ـــــنـْ أـَقـْ ــــــــاء مـِ قــــال -تـــعـــالـــى-: {وـَجـَ
وا  عـُ بـِ مـِ اتـَّ ــوـْ ا قـَ ــالـَ يـَ ى قـَ عـَ ــلٌ يـَسـْ ينـَةـِ رـَجـُ ـَدـِ المـْ
ــا عــلــى كلمة  ــز مــعـً }, ولــنــركـّ ــــينـَ ــــلـِ سـَ ــــرـْ ـُ المـْ
مــن معاني بذل  ومــا تحمله  (يــســعــى) 
هذا الرجل من جهده لإنقاذ قومه من 
 ,{ ونـِ عـُ مـَ اسـْ مـْ فـَ كـُ بـِّ رـَ تـُ بـِ نـْ ي آمـَ الهلاك, {إنـِّ
تدل  الــتــي  «فــاســمــعــون»  كلمة  ولنتأمل 
عــلــى شــخــصــيــة هـــذا المـــؤمـــن الــصــالــح; 
فــإنــهــا تــضــمــنــت الإيـــجـــابـــيـــة الــفــاعــلــة 
والرحمة  بالمسؤولية  الشعور  ومعاني 

والإشفاق وإرادة الخير للناس.

من وصايا السلف للشباب

من آثر الكسل أضر بنفسه

نموذج للإيجابية

 والسعي في الخير

} تنبههم للخطر القادم. لـُ مـْ ا النـَّ هـَ أـَيـُّ
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قال رسول الله -[-: «الدنيا متاع, وخير متاعها الزوجة الصالحة», 
فالزوجة الصالحة ذات الدين خير شريكة لزوجها; لأن الدين باقٍ مع 

الإنسان وملازم له, بعكس المال والحسب والجمال.

وتحافظ  ــده»,  وولـ بعلها  بيت  في  راعية 
سواءٌ  نفسها,  وعلى  وأولاده  أمواله  على 
في حضوره أم غيابه, ولا تأذن لأحد في 
بيتها إلا بإذن زوجها, قال -[ -: «ألا إن 
عليكم  ولنسائكم  ا,  حقـّـً نسائكم  على  لكم 
فـُرشكم  يوطئن  ألاـَّ  عليهن  فحقكم  ا,  حقـّـً
بيوتكم لمن  فــي  يـــأذنـَّ  تــكــرهــون, ولا  مــن 
تكرهون, وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
ل  مـِّ تحـُ لا  وهي  وطعامهن»,  كسوتهن  في 
ومن  المــصــروف,  من  يطيق  لا  ما  زوجها 
الإنفاق على لباسها وزينتها, بل تتصرف 
في مالها ومال زوجها بالحكمة من غير 

إسراف ولا تقتير.

ــن صــفــات المـــرأة الــصــالحــة فــي بيت  وم
إذا  إلا  لـــه,  مطيعة  تــكــون  أنــهــا  زوجــهــا 
أمرها بمعصية الله - تعالى - فلا سمع 
العقيدة  على  أبناءها  وتربي  طاعة,  ولا 
الصحيحة, وتعلمهم القرآن, وتربيهم على 
سنة رسول الله -[- حتى إن أحد العلماء 
يقول: «تعلمت نصف علمي من أمي, كانت 
تقرأ علينا كلـَّ يوم من القرآن والحديث», 
وتحافظ  ببيتها  تعتني  أنها  ومن صفاتها 
على نظافته, وتهيـّئ أكبر قدر من الراحة 
الطعام  لهم  وتهيئ  وأولادهــــا,  لزوجها 
تفرق  ولا  ملابسهم,  وتنظف  والــشــراب 
«المــرأة   :-]  - قال  المعاملة,  في  بينهم 

الزوجة الصالحةالزوجة الصالحة

 خير شريك خير شريك

أهمية العناية بالمرأة المسلمة وتحصينها
يفرضها  أهمية  وتحصينها  المسلمة  المــرأة  بدعوة  العناية  إن 
الواقع الحالي والمتغيرات المعاصرة; فالمرأة المسلمة تقع - في 
كثير من المجتمعات الإسلامية - تحت تأثير متغيرات وتيارات 
والهجمة  الانفتاح,  عصر  في  العالمية  المــؤثــرات  منها  عــدة, 
مبادئ  من  وأخلاقها, لاقتلاعها  وقيمها  المرأة  على  الشرسة 
دينها وقيمه, ثم الثقافات الوافدة المؤثرة على المرأة, وما ينتج 

عنها من بلبلة فكرية وانبهار بالغرب ولهث لتقليده, مع إبراز 
حياتها  في  المسلمة  الفتاة  به  الغربية نموذجا تحتذي  المــرأة 
الاجتماعية والأخلاقية, وفي شؤونها الخاصة, ثم يأتي تأثير 
وسائل الاتصال الجماهيري (وسائل الإعلام); حيث لم يعد 
دورها مجرد المساهمة في التنشئة الاجتماعية, بل أصبحت 

عاملا رئيسا في تكوين الأفكار والقيم والمبادئ.

حُقَّ لي أن 

أفتَخِرَ بديني 

رـَ بديني الذي  خـِ قـَّ لي أن أفتـَ حـُ
فلم   ; أمٌّ وأنــا  قــدري  من  أعلى 
أنتظر يومـَ الواحدـِ والعشرين 
إلــيـَّ  لــيــأتــيـَ  ــارس  مـ مــن شهر 
والحــلــوى  بــالــهــدايــا  أولادي 
لطيفةٍ  بكلماتٍ  محفوفةـً 
تطويها  ــمـَّ  ثـُ لدقائق  أسمعها 
رهم  وتذكـِّ ــهــور,  والــشـُّ ــامـُ  ـ الأيـَّ
التالية,  السنة  ةـُ  ــرـَ مــفــكـِّ بــي 
يومٍ  كلـِّ  في  لي  جعل  فديني 
أسمعـُ  لا  أولادي,  بــينـَ  عيدا 
باـً ورضايـَ عليهم  منهم إلاـَّ طيـِّ
وجل-,  -عزـَّ اللهـِ  برضا  مقرونٌ 
لـِّ  وهم يخفضونـَ لي جناحـَ الذـُّ
ذلكـَ  في  أنـَّ  عالمينـَ  حمةـِ  والرـَّ

ة وأسبابها. طريق الجنـَّ
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 , الـــطـــاهـــراتـُ المــؤمــنــين  ــهـــاتـُ  أمـ ــت  ــان ك إذا 
الأزمنة  خير  في  والحجاب  بالعفة  مطالباتٍ 
أوـْلى  النساء  ن  مـِ دونهن  فمن  الإطــلاق,  على 
ن عشن في كنف رسول الله -[-,  وأحوـَج ممـَّ
وبيوته الرفيعة, ومجتمعه الفريد; ولذلك قال 
رـَ  الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذه آدابٌ أمـَ
ونساءـُ  النبي -[-,  نساءـَ  بها  -تعالى-  اللهـُ 
ة تـَبـَعٌ لهن في ذلك», وأما قوله -تعالى-:  الأمـَّ
 { اءـِ النـِّسـَ ــنـَ  مـِ دٍ  كـَأـَحـَ ـَّ  تنـُ لـَسـْ يـِّ  النـَّبـِ اءـَ  سـَ نـِ {يـَــا 
يعني: في الفضل والشرـَف, وليس المعنى: أن 

تلك الأحكام خاصة بهن. 

< انظري أختي المسلمة دور هاجر - عليها السلام 
لام - في  - مع زوجها الخليل إبراهيم - عليه السـَّ
وإقامة شعائر  الثـِّقة في الله,  وبناء  اليقين,  إرساء 
جـَّ  نـْ حـَ مـَ فـَ ـِ  رـِ اللهـَّ ائـِ عـَ نـْ شـَ مـِ ةـَ  وـَ ـَرـْ وـَالمـْ ا  فـَ الصـَّ نـَّ  الله, {إـِ
نـْ  ا وـَمـَ مـَ هـِ وـَّفـَ بـِ لـَيـْهـِ أـَنـْ يـَطـَّ نـَاحـَ عـَ رـَ فـَلاـَ جـُ تـَمـَ الـْبـَيـْتـَ أـَوـِ اعـْ

يمٌ} (البقرة: 158). لـِ رٌ عـَ اكـِ ـَ شـَ نـَّ اللهـَّ إـِ ا فـَ يـْرـً عـَ خـَ وـَّ تـَطـَ

بنت  خديجة  دور  المسلمة-  -أختي  انظري   >
وـَيلد - رضي الله عنها - مع زوجها الحبيب  خـُ

-[- في التأسيس للإسلام وبنائه.
إليك  ة  ماسـَّ حاجة  في  ة  الأـُمـَّ المسلمة,  أختي 
اليومـَ وكـُلـَّ يوم, فأين دورك أنت في النهوض بها 

واستعادة مجدها وعزها? 

ص على أداء حقوق  رـِ المرأة العاقلة الرشيدة تحـَ
 ? النـِّساءـِ خيرـِ  عن   -]- ئل  سـُ ولمـَّا  زوجها, 
إذا  هـُ  رـُّ وتـَسـُ  , رـَ أـَمـَ إذا  ها  زوجـَ تـُطيعـُ  «الـَّتي   : قالـَ
», وسأل النبيـُّ  هـِ ها ومالـِ هـُ في نفسـِ , وتحفظـُ رـَ نـَظـَ
? قالت:  -[- امرأةـً قائلاـً لها: «أـَذاتـُ زوجٍ أنتـِ
 : -أـَيـْ آلـُوه  ما  قالت:  له?  أنتـِ  كيف  قال:  نعم, 

زتـُ عنه, قال:  ر في حقه- إلا ما عجـَ أـُقصـِّ لا 
 ;« فانظري أين أنتـِ منه? فإنما هو جنتـُكـِ ونارـُكـِ
 , عنكـِ برضاه  الجنـَّةـَ  لدخولك  سببٌ  هو  أي: 
ي  نـِ , فأحسـِ ه عليكـِ طـِ كـِ النارـَ بسخـَ وسببٌ لدخولـِ
ه فيما ليس بمعصية,  عشرتـَه, ولا تـُخالفي أمرـَ

فلا طاعةـَ لمخلوق في معصية الخالق.

المشكلة  يزيد  الأسرة  أفراد  بين  الجمود  إن 
والعلاج  للبناء  طريق  أوسع  لأن  تعقيدا; 
تلك  دمت  عـُ فإن  والمحاورة,  المداولة  هو 
لأنها  التربية;  من  ا  كثيرـً خسرنا  الاستراتيجية 

وأبناءنا  أزواجنا  نحاور  وعندما  عليها,  قائمة 
النفوس,  ا نستخرج مكنون  وبناتنا, حوارـًا هادفـً
ا يجول في خاطرها  ونمنحها الفرصةـَ لتـُعبـِّر عمـَّ

فيسهل علاج المشكلات والأزمات.

وهُنَّ  وعَاشرُِ

بِالْمَعْرُوفِ

نساء الأمة تبع لنساء النبي [

أين دورك في نهضة الأمة؟

المرأة العاقلة الرشيدة

غياب الحوار سبب للمشكلات

الواجب على الزوجين -حتى تستمر 
حياتهما في سكينة وطمأنينة- أن 
بالمعروف,  الآخر  منهما  كلٌّ  ر  يـُعاشـِ
ــنـَّ  ــرـُوهـُ ــاشـِ -: {وعـَ ـــلاـَ قــال -جــلـَّ وعـَ
: 19), وذلك بأـَنـْ  اءـِ }(النـِّسـَ ـَعـْرـُوفـِ المـْ بـِ
نـَا على الخير, ويكونـَ كلـُّ واحد  يتعاوـَ
ا على  ر, حريصـً ا للآخـَ منهما ناصحـً
, وبـُعدٍ  ةٍ ووئامٍ ه في مودـَّ القيام بحقـِّ
والتنابز  والخـــصـــام,  الــنــزاع  عــن 
ر  وكـَسـْ المشاعر  ــرـْح  ـ وجـَ والــشــتــام, 
الخواطر, ويكون ديدنهما التصافي 
ــل, والـــثـــنـــاءـُ على  وحـــفـــظـُ الجــمــي
بالخطأ  والاعترافـُ  النبيل,  الفعل 

والاعتذار, والتماسـُ الأعذار.

تعاهديهم بالدعاء
استصلاح  على  ــرءـَ  المـ ــين  يـُــعـِ ــا  ممـَّ
بالدعاء,  هم  دـُ تعاهـُ وذريــتــه  أهله 
المأثورـُ:  النبويـُّ  الدعاءـُ  ذلك  ومن 
والعافيةـَ  العفوـَ  أسألـُكـَ  إني  «اللهم 
ومالي»;  وأهلي  ودنياي  يني  دـِ في 
من  لــلأهــل  ــةـِ  ــوقــاي ال طــلــبـُ  ففيه 
رة, ومن  تنـَ والبلايا وسوء المعاشـَ الفـِ
تـَلهـَج به  ا  كل الشرور والآثــام, وممـَّ
بـْ  هـَ بـَّنـَا  {رـَ  : الرحمنـِ عبادـِ  ألسنةـُ 
{ ٍ ينـُ ةـَ أـَعـْ نـَا قـُرـَّ يـَّاتـِ نـَا وـَذـُرـِّ نـْ أـَزـْوـَاجـِ لـَنـَا مـِ
بيـُّ  القـُرطـِ قــال   ,(74  : ــانـِ قـَ ــرـْ ــفـُ (الـْ
-رحــمــه الله-: «لــيــس شــيء أقــرـَّ 
زوجتـَه  يــرى  أن  مــن  المــؤمــن  لعينـِ 

. لـَّ زـَّ وـَجـَ وأولادـَه مطيعينـَ لله -عـَ

 , الـــطـــاهـــراتـُ المــؤمــنــين  ــهـــاتـُ  أمـ ــت  ــان ك إذا 
الأزمنة  خير  في  والحجاب  بالعفة  مطالباتٍ 
أوـْلى  النساء  ن  مـِ دونهن  فمن  الإطــلاق,  على 
ن عشن في كنف رسول الله -[-,  وأحوـَج ممـَّ
وبيوته الرفيعة, ومجتمعه الفريد; ولذلك قال 
رـَ  الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذه آدابٌ أمـَ
ونساءـُ  النبي -[-,  نساءـَ  بها  -تعالى-  اللهـُ 
رـَ  الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذه آدابٌ أمـَ
ونساءـُ  النبي -[-,  نساءـَ  بها  -تعالى-  اللهـُ 
رـَ  الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذه آدابٌ أمـَ

ة تـَبـَعٌ لهن في ذلك», وأما قوله -تعالى-:  الأمـَّ
 { اءـِ النـِّسـَ ــنـَ  مـِ دٍ  كـَأـَحـَ ـَّ  تنـُ لـَسـْ يـِّ  النـَّبـِ اءـَ  سـَ نـِ {يـَــا 
ة تـَبـَعٌ لهن في ذلك», وأما قوله -تعالى-:  الأمـَّ
 { اءـِ النـِّسـَ ــنـَ  مـِ دٍ  كـَأـَحـَ ـَّ  تنـُ لـَسـْ يـِّ  النـَّبـِ اءـَ  سـَ نـِ {يـَــا 
ة تـَبـَعٌ لهن في ذلك», وأما قوله -تعالى-:  الأمـَّ

يعني: في الفضل والشرـَف, وليس المعنى: أن 
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عيد  ليلة  قــيــام  حــكــم  ــا  م  <
من  هي  وهل  بالمسجد?  الفطر 

رمضان أم من شوال?
< تخصيص ليلة العيد بقيام دون 
لم  يعد بدعة; لأنه  الليالي  سائر 
وقد  النبي -[-,  يكن من سنة 
عملاـً  عــمــل  ــن  «مـ  :-]- ــال  قـ
سواءـً  رد»,  فهو  أمرنا  عليه  ليس 

ا أم مع جماعة, وأما  قامها منفردـً
له قيام معتاد في سائر  من كان 
الليالي, فلا بأس أن يفعله في ليلة 
العيد لكن لا يكون جماعة. وليلة 
عيد الفطر ليست من رمضان إذا 

ثبت دخول شهر شوال.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء

النبي  عن  المأثور  الدعاء  ما   <
-[- عند الفطر والسحور?

أنه  النبي -[-  عن  ورد  قد   >
كان إذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ 
ــعـــروق, وثــبــت الأجــر  وابــتــلــت الـ
بعض  عــن  وورد  الله»,  شــاء  إن 
الصحابة أنه كان إذا أفطر, قال: 

رزقك  وعلى  صمت,  لك  «اللهم 
ــطــرت, فــاغــفــر لــي إنـــك أنــت  أف
السحور  وأمــا  الرحيم».  الغفور 
ــاء مخصوص  فــلــم يـــرد فــيــه دعـ

يقال عنده. 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
-حفظه الله

> هل حديث «لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة 
لا  ا  محتاجـً الصائم  المسلم  كان  وإذا  صحيح?  الفطر» 

يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة?
< صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه 
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: 
صاع, والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله 
ا  عنهما- قال: «فرض رسول الله -[- زكاة الفطر صاعـً
والذكر  والحر  العبد  على  من شعير,  ا  أو صاعـً من تمر 
أن  بها  وأمــر  المسلمين,  من  والكبير  والصغير  والأنــثــى 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه, واللفظ 
للبخاري. وما روى أبو سعيد الخدري -]- قال: «كنا 
ا  نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله -[- صاعـً
ا  ا من شعير أو صاعـً ا من تمر أو صاعـً من طعام أو صاعـً
ا من أقط» متفق عليه. ويجزئ صاع من  من زبيب أو صاعـً
قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع 
النبي -[- وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة, 
القضاء,  عليه  ووجب  أثم  الفطر  زكاة  إخــراج  ترك  وإذا 

وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قيام ليلة عيد الفطر

بيان ما يقال عند الإفطار والسحور

زكاة الفطر

> كيف كان رسول الله -[- 
يؤدي صلاة العيدين?

< صلاة العيدين ركعتان قبل 
الأولى  الركعة  يفتتح  الخطبة 
بالتكبير, ثم يكبر بعدها ست 
تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, 
ا, وسورة  ثم يقرأ الفاتحة جهرـً
القيام  وبعد  ويركع  يكبر  ثم 
الــثــانــيــة يكبر  الــســجــدة  ــن  م
خمس  بعدها  ويكبر  للقيام 

الفاتحة  يــقــرأ  ثــم  تكبيرات, 
ا, وبعد  وسورة من القرآن جهرـً
السلام يخطب خطبتين يذكـِّر 
ويحثهم  فيها,  ويعظهم  الناس 
على  الفطر  عيد  خطبة  فــي 
الصدقة, ويبين أحكامها وفي 
لهم حكم  يبين  عيد الأضحى 

الأضحية وفضلها.
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

> كيف كان رسول الله -[- 
صلاة الرسول -[- للعيدين

في  أفـــضـــل  ــا  ــمـ ــهـ ـ أيـُـّ  <
رمــضــان الاعــتــكــاف في 
بدايةـِ  أم  الأواخر  العشر 
الاعتكاف,  وما  رمضان? 

? كمهـُ وما حـُ
ــتٌ  ــ وق ــان  ــضــ ــ رم كــــــلـُـّ   >
الأفضل  ولكن  للاعتكاف, 
الــعــشــر  ــي  فـ يــعــتــكــف  أن 
النبيـُـّ  ــان  ك كما  ــــر  الأواخـِ
يعتكفـُ  ذلك,  يفعلـُ   -]-

ــشــرـَ الأواخــــــر; لأنــهــا  ــع ال
ليلة  لياليها  ــي  ف ــرجــى  تـُ
  -]- ــان  ــ ــك ــ ف ــدر,  ــ ــقـ ــ الـ
الأواخـــر  الــعــشــر  يعتكفـُ 
اهـُ  توفـَـّ أن  إلى  رمضان  من 
الله, هذا آخر الأمرين منه 

.]-
الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان -حفظه الله 

الاعتكاف وحكمه

فتاوى كبار العلماء
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> ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد 
بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد?

عن  ثبت  لما  العيد;  يوم  صيام  يجوز  لا   >
النبي -[- في الأحاديث الصحيحة من 
النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر, 
تحريم  على  ــلام  الإسـ علماء  أجــمــع  ــد  وق
ذلك, وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله 

-سبحانه-, وعدم العودة إلى ذلك. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء ليلة القدر
ما  الليلة  هــذه  الإنــســان  صــادف  إذا   <

الدعاء المشروع?
< سألت عائشة -رضي الله عنها- رسول 
ذا  ما  القدر  ليلة  أدركــت  إذا  الله -[-, 
تحب  عفو  إنــك  «اللهم  قولي  قــال  تقول? 
العفو فاعف عني», ويكرر هذا الدعاء وما 
تيسر معهـُ من الأدعية الصالحة والأدعية 
كــثــيــرة والحــمــد لله, الأدعـــيـــة الــقــرآنــيــة 
من  لــهـُ  الله  يسر  ما  أو  النبوية  والأدعــيــة 

الدعاء الموافق من الكتاب والسنة.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله 

من فاته تكبيرات صلاة العيد
صلاة  تكبيرات  فــاتــه  مــن  حكم  مــا   <

العيد?
الزوائد في صلاة  التكبيرات  فاتته  < من 
العيد فإنه يدخل مع الإمام في الركعة, ولا 
يأتي بما فاته من التكبيرات الزوائد; لأنها 
سنة فات محلها, وإن فاتته ركعة كاملة فإنه 

يقضيها بتكبيراتها الزوائد على صفتها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حكم صيام يوم العيد

فضل  رمــضــان  مــن  ــر  الأواخـ للعشر   <
عظيم ومنزلة كبيرة, نرجو من الشيخ  

بيان الفضل لهذه العشر الأواخر.
< هذه العشر الأواخــر من رمضان هي 
النبي  كان  ولهذا  رمضان;  شهر  أفضل 
لليلة  طلبا  بالاعتكاف  ها  يخصـّ  -]-
قال عنها  التي  القدر  ليلة  ففيها  القدر; 
رسول الله -[- بل التي قال الله عنها 
} وكان  هـْرٍ نـْ أـَلـْفـِ شـَ يـْرٌ مـِ رـِ خـَ دـْ : {لـَيـْلـَةـُ الـْقـَ
بقيام  الليالي  هذه  ص  يخـُ  -]- النبي 
هذه  فــي  لــلإنــســان  فينبغي  كــلــه;  الليل 
الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل, 
والسجود,  والركوع  القراءة  فيها  ويـُطيل 

وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينصرف; 
لأن النبي -[- قال: «من قام مع الإمام 
وفي  ليلة»,  قيام  له  ب  كتـِ ينصرف  حتى 
يكون  انتهائها  عند  بل  الأيــام  هذه  آخر 
تكبير الله -عز وجل-, ويكون دفع زكاة 
ةـَ  دـَّ لـُوا الـْعـِ مـِ تـُكـْ الفطر; لقوله -تعالى-: {ولـِ
مـْ  لـَّكـُ لـَعـَ وـَ ــمـْ  اكـُ ــدـَ هـَ ا  مـَ لـَى  عـَ ـَ  اللهـَّ بـِّرـُوا  تـُكـَ لـِ وـَ
}, ولقول النبي -[- في زكاة  رـُونـَ كـُ تـَشـْ
الفطر: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» وأمر -[- أن تؤدى زكاة الفطر 

قبل الصلاة أي يوم العيد. 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله

إما  المال يكفي  > رجل عنده مبلغ من 
للزواج أو للحج, فأيهما يقدم? 

ــزواج,  ال إلــى  محتاجاـً  الإنسان  كــان  إذا   >
تركه, فإنه يقدمه على الحج;  ويشق عليه 
ــكــون من  ــال ي ــذه الحــ لأن الـــــزواج فــي هـ
الضروريات, فيكون الحج غير واجبٍ عليه, 
وتعالى-  -سبحانه  الله  تيسير  من  وهــذا 
العبادة  مــن  يكلفهم  لا  ــه  أن ــاده;  عــب على 
أركــان  من  كــان  وإن  حتى  عليهم,  يشق  ما 

الإنسان  عجز  إذا  ولهذا  كالحج;  الإســلام 
عن الصوم عجزاـً مستمرا كالمريض الذي لا 
يرجى برؤه, والكبير, فإنه يطعم عن كل يومٍ 
فإن  قائماـً,  فيصلي  الصلاة  وفي  مسكيناـً, 
فعلى  يستطع  لم  فإن  فقاعداـً,  يستطع  لم 
جنب, فإن تمكن من الحركة أومأ بالركوع 

والسجود وإن لم يتمكن صلى بقلبه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله

> فــي الــعــام المــاضــي لــم أخـــرج زكــاة 
الوالد  بأن  أعتقد  كنت  لأني  الفطر 
ثم  السابقة,  كــالأعــوام  عني  أخــرج 
أخبرني بعد ذلك أنه لم يخرج عني, 

فماذا يجب علي?
ولا  ــضــاءـً,  ق إخــراجــهــا  عليك  يــجــب   >
زكــاة  عليك,  واجــب  حــق  لأنها  تتركها; 
الفطر زكاة للبدن, فيجب إخراجها, ولو 

فهذه  المال  زكاة  وأما  الوقت,  فوات  بعد 
بد  بالنسيان, لا  للمال, ولا تسقط  زكاة 
من إخــراج الزكاة ســواء زكــاة الفطر أو 
واجــب في ذمة  المــال; لأنهما حق  زكــاة 

المسلم.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
-حفظه الله 

فضل العشر الأواخر 

الزواج أولى من الحج عند الضرورة

إخراج زكاة الفطر بعد فوات وقتها لعذر
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سالم الناشي

م

للآمال,  مخيبة  نتيجة  هذه  أن  الأولى  للوهلة  يبدو   >
إلى  الناس  بدعوة  مكلفا  ربه  من  مرسلا  نبيا  أن  فكيف 
الدين الحق, تكون النتيجة النهائية له أن يكون (ليس 
يـَّ  لـَ تـْ عـَ ضـَ رـِ معه أحد)?! أي لم يتبعه أحد. قالـَ -[-: «عـُ
بيـُّ  , والنـَّ طـُ هـْ مـُ الرـَّ ونـَ معهـُ رـُّ ـُ انـِ يمـَ بيـَّ لـَ النبيـُّ والنـَّ عـَ جـَ , فـَ ـُ ممـَ الأـُ

دٌ !». ليسـَ معهـُ أحـَ
ابن عثيمين - رحمه الله- هذه الحال  الشيخ  < ويشخص 
ليسوا   - والسلام  الصلاة  عليهم   - الأنبياءـَ  «إنـَّ  فيقول: 
من  أحدٌ  ه  يطعـْ لم  هم  بعضـُ بل  قومهم,  أطاعهم  قد  كلهم 
الرجل  أطاعه  وبعضهم   , هطـُ الرـَّ أطاعه  وبعضهم  قومهم, 
ا -عليه الصلاة والسلام- مكث في  والرجلان, وانظر أنـَّ نوحـً
 { يلٌ لـِ لاـَّ قـَ هـُ إـِ عـَ نـَ مـَ ا آمـَ مـَ ا .. {وـَ قومه ألفـَ سنةٍ إلاـَّ خمسينـَ عامـً
م  لـِ , بل ولا سـَ (هود:40), كلـُّ هذه المدة ولم يلقـْ منهم قبولاـً
وا  لـُ عـَ مـْ جـَ هـُ رـَ لـَ فـِ غـْ تـَ مـْ لـِ هـُ تـُ وـْ عـَ ا دـَ مـَ لـَّ ي كـُ نـِّ إـِ هم, قال نوح: {وـَ من شرـِّ
وا  رـُ بـَ كـْ تـَ اسـْ وـَ وا  رـُّ أـَصـَ وـَ مـْ  هـُ ابـَ يـَ ثـِ ا  وـْ شـَ غـْ تـَ اسـْ وـَ مـْ  هـِ انـِ آذـَ ي  فـِ مـْ  هـُ عـَ ابـِ أـَصـَ

ون به ويسخرون منه. ا} (نوح: 7), وكانوا يمرـُّ ارـً بـَ كـْ تـِ اسـْ
< هذه الحال تبين أهمية تحديد الأدوار وعدم تداخلها; 
وليس  الدعوة,  في  الجهد  بذل  منه  مطلوب  فالداعية 
هداية الناس; فهذا الأمر من شأن الرب -جل وعلا- قال 
نـْ  ي مـَ دـِ هـْ ـَ يـَ نـَّ اللهـَّ كـِ لـَ تـَ وـَ بـْ بـَ نـْ أـَحـْ ي مـَ دـِ هـْ كـَ لاـَ تـَ نـَّ -تعالى-: {إـِ
كـَ  يـْ لـَ عـَ سـَ  يـْ {لـَ -سبحانه-:  وقال  (القصص:56),   { اءـُ شـَ يـَ

} (البقرة:272) اءـُ شـَ نـْ يـَ ي مـَ دـِ هـْ ـَ يـَ نـَّ اللهـَّ كـِ لـَ مـْ وـَ اهـُ دـَ هـُ
< يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «بمعنى أن الأنبياء 
ليس في أيديهم هداية أحد وإنقاذهم من النار, وإن هذا 
بيد الله -عز وجل-, وإنما الذي في يد الأنبياء والعلماء 
والدعاة هو التبليغ, هو البيان, هو الدعوة, هو الإرشاد, 

وردها  القلوب  وتوفيق  القلوب  هداية  أما  النصيحة,  هو 
الذي  هو  وتعالى-  -سبحانه  الله  بيد  فهذا  الصواب  إلى 
يهدي من يشاء». ويقول: «يعني هداية التوفيق والرضا 
هداية  أما  وعلا-..  -جل  الله  بيد  هذه  وقبوله,  بالحق 

البلاغ والبيان فقد جعلها الله بيد الرسل». 
أحد),  معه  (وليس  القيامة  يوم  يأتي  النبي  أن  وكون   >
لا يعني أبدا نقصاـً في هذا النبي, بل الأنبياء هم أكمل 
الدعوة,  وسائل  وبمعرفة  والعلم,  الإخلاص,  في  الناس 
الله  من  التأييد  عن  فضلا  الناس,  في  التأثير  وطرائق 

-تبارك وتعالى.
<  ولما كان الدعاة إلى الله - عز وجل - هم ورثة الأنبياء, 
فينبغي أن يعلموا أن عليهم فقط بذل ما في مقدورهم 
يقول:   -]- والنبي  يستطيعون,  ما  للناس  يقدموا  وأن 
«بلغوا عني ولو آية», أي أقل القليل, ومن ثم لا ينبغي أن 
يكلوا أو يملوا, أو يقنطوا من هداية الناس, أو يقولوا لا 
فائدة ولا أثر لدعوتنا, بل ليعلموا أنهم في عمل صالح 
عظيم, وأن أجرهم في الدعوة إنما هو على الله.. كما أن 

عرف بالكثرة.  الحق لا يـُ
ن الأعمالـِ ما  وا مـِ ذـُ , خـُ ها الناسـُ < وأيضا قال -[-: «يا أيـُّ
كم, في جميعـِ  وا منها ما في استطاعتـِ أدـُّ يقون»,  أي:  طـِ تـُ
وا», أي: فإنـَّ اللهـَ لا  لـُّ ـَ ى تمـَ لـُّ حتـَّ ـَ , «فإنـَّ اللهـَ لا يمـَ رـِّ أعمالـِ البـِ
بـَّ الأعمالـِ  , «وإنـَّ أـَحـَ لـِ مـَ ن العـَ لـَّ مـِ ـَ ى تمـَ ك حتـَّ وابـِ ن ثـَ لـُّ مـِ ـَ يمـَ
ا  ببـً -, وتكونـُ سـَ نـَ اللهـِ -عزـَّ وجلـَّ بـُ مـِ قرـِّ », أي: التي تـُ إلى اللهـِ
 , لـِ ياةـِ العامـِ مرـَّ في حـَ هـِ «ما دام» واستـَ وابـِ هـِ وثـَ ضلـِ يلـِ فـَ في نـَ
بةـُ  , فالمواظـَ اقـِّ , بخلافـِ الكثيرـِ الشـَّ رـُّ ستمـِ ه يـَ »; لأنـَّ لـَّ «وإنـْ قـَ

لةـِ بالله. على العملـِ القليلـِ يجعلك دائم الصـِّ



وليس معه أحد ..!!وليس معه أحد ..!!
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م

للآمال,  مخيبة  نتيجة  هذه  أن  الأولى  للوهلة  يبدو   >
إلى  الناس  بدعوة  مكلفا  ربه  من  مرسلا  نبيا  أن  فكيف 
الدين الحق, تكون النتيجة النهائية له أن يكون (ليس 
يـَّ  لـَ تـْ عـَ ضـَ رـِ معه أحد)?! أي لم يتبعه أحد. قالـَ -[-: «عـُ
بيـُّ  , والنـَّ طـُ هـْ مـُ الرـَّ ونـَ معهـُ رـُّ ـُ انـِ يمـَ بيـَّ لـَ النبيـُّ والنـَّ عـَ جـَ , فـَ ـُ ممـَ الأـُ

دٌ !». ليسـَ معهـُ أحـَ
ابن عثيمين - رحمه الله- هذه الحال  الشيخ  < ويشخص 
ليسوا   - والسلام  الصلاة  عليهم   - الأنبياءـَ  «إنـَّ  فيقول: 
من  أحدٌ  ه  يطعـْ لم  هم  بعضـُ بل  قومهم,  أطاعهم  قد  كلهم 
الرجل  أطاعه  وبعضهم   , هطـُ الرـَّ أطاعه  وبعضهم  قومهم, 
ا -عليه الصلاة والسلام- مكث في  والرجلان, وانظر أنـَّ نوحـً
 { يلٌ لـِ لاـَّ قـَ هـُ إـِ عـَ نـَ مـَ ا آمـَ مـَ ا .. {وـَ قومه ألفـَ سنةٍ إلاـَّ خمسينـَ عامـً
م  لـِ , بل ولا سـَ (هود:40), كلـُّ هذه المدة ولم يلقـْ منهم قبولاـً
وا  لـُ عـَ مـْ جـَ هـُ رـَ لـَ فـِ غـْ تـَ مـْ لـِ هـُ تـُ وـْ عـَ ا دـَ مـَ لـَّ ي كـُ نـِّ إـِ هم, قال نوح: {وـَ من شرـِّ
وا  رـُ بـَ كـْ تـَ اسـْ وـَ وا  رـُّ أـَصـَ وـَ مـْ  هـُ ابـَ يـَ ثـِ ا  وـْ شـَ غـْ تـَ اسـْ وـَ مـْ  هـِ انـِ آذـَ ي  فـِ مـْ  هـُ عـَ ابـِ أـَصـَ

ون به ويسخرون منه. ا} (نوح: 7), وكانوا يمرـُّ ارـً بـَ كـْ تـِ اسـْ
< هذه الحال تبين أهمية تحديد الأدوار وعدم تداخلها; 
وليس  الدعوة,  في  الجهد  بذل  منه  مطلوب  فالداعية 
هداية الناس; فهذا الأمر من شأن الرب -جل وعلا- قال 
نـْ  ي مـَ دـِ هـْ ـَ يـَ نـَّ اللهـَّ كـِ لـَ تـَ وـَ بـْ بـَ نـْ أـَحـْ ي مـَ دـِ هـْ كـَ لاـَ تـَ نـَّ -تعالى-: {إـِ
كـَ  يـْ لـَ عـَ سـَ  يـْ {لـَ -سبحانه-:  وقال  (القصص:56),   { اءـُ شـَ يـَ

} (البقرة:272) اءـُ شـَ نـْ يـَ ي مـَ دـِ هـْ ـَ يـَ نـَّ اللهـَّ كـِ لـَ مـْ وـَ اهـُ دـَ هـُ
< يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «بمعنى أن الأنبياء 
ليس في أيديهم هداية أحد وإنقاذهم من النار, وإن هذا 
بيد الله -عز وجل-, وإنما الذي في يد الأنبياء والعلماء 
والدعاة هو التبليغ, هو البيان, هو الدعوة, هو الإرشاد, 

وردها  القلوب  وتوفيق  القلوب  هداية  أما  النصيحة,  هو 
الذي  هو  وتعالى-  -سبحانه  الله  بيد  فهذا  الصواب  إلى 
يهدي من يشاء». ويقول: «يعني هداية التوفيق والرضا 
هداية  أما  وعلا-..  -جل  الله  بيد  هذه  وقبوله,  بالحق 

البلاغ والبيان فقد جعلها الله بيد الرسل». 
أحد),  معه  (وليس  القيامة  يوم  يأتي  النبي  أن  وكون   >
لا يعني أبدا نقصاـً في هذا النبي, بل الأنبياء هم أكمل 
الدعوة,  وسائل  وبمعرفة  والعلم,  الإخلاص,  في  الناس 
الله  من  التأييد  عن  فضلا  الناس,  في  التأثير  وطرائق 

-تبارك وتعالى.
<  ولما كان الدعاة إلى الله - عز وجل - هم ورثة الأنبياء, 
فينبغي أن يعلموا أن عليهم فقط بذل ما في مقدورهم 
يقول:   -]- والنبي  يستطيعون,  ما  للناس  يقدموا  وأن 
«بلغوا عني ولو آية», أي أقل القليل, ومن ثم لا ينبغي أن 
يكلوا أو يملوا, أو يقنطوا من هداية الناس, أو يقولوا لا 
فائدة ولا أثر لدعوتنا, بل ليعلموا أنهم في عمل صالح 
عظيم, وأن أجرهم في الدعوة إنما هو على الله.. كما أن 

عرف بالكثرة.  الحق لا يـُ
ن الأعمالـِ ما  وا مـِ ذـُ , خـُ ها الناسـُ < وأيضا قال -[-: «يا أيـُّ
كم, في جميعـِ  وا منها ما في استطاعتـِ أدـُّ يقون»,  أي:  طـِ تـُ
وا», أي: فإنـَّ اللهـَ لا  لـُّ ـَ ى تمـَ لـُّ حتـَّ ـَ , «فإنـَّ اللهـَ لا يمـَ رـِّ أعمالـِ البـِ
بـَّ الأعمالـِ  , «وإنـَّ أـَحـَ لـِ مـَ ن العـَ لـَّ مـِ ـَ ى تمـَ ك حتـَّ وابـِ ن ثـَ لـُّ مـِ ـَ يمـَ
ا  ببـً -, وتكونـُ سـَ نـَ اللهـِ -عزـَّ وجلـَّ بـُ مـِ قرـِّ », أي: التي تـُ إلى اللهـِ
 , لـِ ياةـِ العامـِ مرـَّ في حـَ هـِ «ما دام» واستـَ وابـِ هـِ وثـَ ضلـِ يلـِ فـَ في نـَ
بةـُ  , فالمواظـَ اقـِّ , بخلافـِ الكثيرـِ الشـَّ رـُّ ستمـِ ه يـَ »; لأنـَّ لـَّ «وإنـْ قـَ

لةـِ بالله. على العملـِ القليلـِ يجعلك دائم الصـِّ




